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الملخص:

البــداوة أحــد الظواهــر العريقــة المتجــذرة 

في مجتمعنــا العــربي ومــا تــزال آثارهــا 

ــبب  ــلَّ س ــذا، ولع ــا ه ــى يومن ــة حت قائم

ــة  ــة الصحراوي ــود إلى البيئ ــتمرارها يع اس

العربيــة  بلادنــا  في  الأطــراف  المتراميــة 

التــي تفــرض عــى قاطنيهــا الارتحــال هنــا 

ــي  ــية الت ــة القاس ــة الطبيع ــاك نتيج وهن

إلى  الدراســة  هــذه  وتســعى  تكتنفهــا. 

ــة  ــداوة المختلف ــاق الب ــن أنس ــف ع الكش

للــروائي  الأخــر«  »الغصــن  روايــة  في 

وأنَّ  بخاصــة  الشــيخ«  »عــاء  العراقــي 

هــذه  توظيــف  مــن  تمكــن  الكاتــب 

في  روايتــه  في  دقيــق  بشــكل  الأنســاق 

والدينيــة  الأسريــة  القبليــة  مجالاتهــا 

والاقتصاديــة  والسياســية  والأخلاقيــة 

كونهــا تتــآزر وتتفاعــل مــع بعضهــا في 

ــق  ــر النس ــم وك ــن أو تهدي ــاء وتكوي بن

البــدوي العــام؛ فضــاً عــن التحــولات 

الطارئــة عــى شــخصيات الروائيــة بخاصــة 

ثنائيــة الحضــارة والبــداوة ومــدى تأثيرهــا 

ــف  ــم والتكي ــاء والتأقل ــص الانت ــا يخ بم

ــة. ــدة الحاضن ــة الجدي ــة الثقافي مــع البيئ

الكلــات المفتاحيــة: البــداوة، الغصــن، 

ــيخ. ــاء، الش ــر، ع الأخ
Abstract:
Bedouinism is one of the ancient phe-
nomena rooted in our Arab society and 
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its effects still exist to this day. Perhaps the 
reason for its continuation is due to the 
vast desert environment in our Arab coun-
tries, which forces its inhabitants to move 
here and there as a result of the harsh na-
ture that surrounds it. This study seeks to 
reveal the different Bedouin patterns in the 
novel “The Green Branch” by the Iraqi nov-
elist “Alaa Al-Sheikh”, especially since the 
writer was able to employ these patterns 
accurately in his novel in its tribal, famil-
ial, religious, moral, political and economic 
fields, as they work together and interact 
with each other in building and forming 
or demolishing and breaking the general 
Bedouin pattern; in addition to the trans-
formations that occurred to the characters 
of the novel, especially the duality of civili-
zation and Bedouinism and the extent of its 
influence with regard to belonging, adap-
tation and adjustment to the new cultural 
environment that embraces it.
Keywords: Bedouinism, branch, green, 
Alaa, Sheikh.

المقدمة:

   البــداوة أحــد الظواهــر العريقــة المتجــذرة 

في مجتمعنــا العــربي ومــا تــزال آثارهــا قائمــة 

ــا هــذا، ولعــلَّ ســبب اســتمرارها  حتــى يومن

المتراميــة  الصحراويــة  البيئــة  إلى  يعــود 

الأطــراف في بلادنــا العربيــة التــي تفــرض 

عــى قاطنيهــا الارتحــال هنــا وهنــاك نتيجــة 

ــعى  ــا. وتس ــي تكتنفه ــية الت ــة القاس الطبيع

هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أنســاق 

البــداوة المختلفــة في روايــة »الغصن الأخضر« 

للــروائي العراقــي »عــاء الشــيخ« بخاصــة وأنَّ 

الكاتــب تمكــن مــن توظيــف هــذه الأنســاق 

بشــكل دقيــق في روايتــه في مجالاتهــا القبليــة 

الأسريــة والدينيــة والأخلاقيــة والسياســية 

والاقتصاديــة كونهــا تتــآزر وتتفاعــل مــع 

ــر  ــم وك ــن أو تهدي ــاء وتكوي ــا في بن بعضه

النســق البــدوي العــام؛ فضــاً عــن التحــولات 

ــة  ــة بخاص ــخصيات الروائي ــى ش ــة ع الطارئ

ــا  ــداوة ومــدى تأثيره ــارة والب ــة الحض ثنائي

ــم والتكيــف مــع  بمــا يخــص الانتــاء والتأقل

ــة. ــدة الحاضن ــة الجدي ــة الثقافي البيئ

مــا  عــى  الدراســة  هــذه  في  وتوقفنــا     

ــوان،  ــه العن ــا دلَّ علي ــة وم ــه الحكاي تضمنت

الثقــافي  النســق  مفهــوم  بينــا  ثــمَّ  ومــن 

ــن  ــه وب ــة بين ــة والدلالي ــات التواصلي والعلاق

ــق  ــوم نس ــا مفه ــم أوضحن ــن ث ــة، وم الثقاف

البــداوة وكلّ مــا يســاهم في بنائــه أو هدمــه 

مــن أنســاق فرعيــة مضمــرة فاعلــة ومخاتلة، 

مبحثــن،  عــى  الدراســة  قســمنا  بعدهــا 

الأنســاق  تمثــات  الأول-  المبحــث  تضمــن 

ــي الأسري،  ــة القب ــة بخاص ــة في الرواي البدوي

والأخلاقــي، والدينــي، والســياسي، والاقتصادي 

ــة  ــات الثقافي ــه عــن أهــم التمث وكشــفنا في

الشــخصيات  عــى  والوقــوف  عالمهــا  في 

وأدوارهــا ووظائفهــا السرديــة داخــل أحــداث 

ــث  ــا المبح ــة، أم ــات الروي ــوارات وصراع وح

نســق  في  والتحــولات  الثاني-الصراعــات 

البــداوة ورصدنــا كل مــا يتعلــق بالشــخصية 

مــن صراعــات داخليــة أو خارجيــة ومــا طــرأ 
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عليهــا مــن تحــولات نفســية واجتماعيــة 

ــخصية  ــل الش ــدى تمث ــة، وم ــة جغرافي وبيئي

ــا. له

في  التحليــي  المنهــج  وظفنــا  وقــد     

الوقــوف عــى النصــوص السرديــة بمســتواها 

التطبيقــي، فضــاً عــن مناهــج نصيــة داخليــة 

تتطلــب  التــي  التطبيقيــة  المســاحات  في 

ــا  ــات كان لن ــذه العنوان ــل ه ــا، وقب حضوره

والإنجليزيــة،  العربيــة  باللغتــن  ملخــص 

وفي نهايــة الدراســة أوجزنــا النتائــج التــي 

ــا الهوامــش،  ــم وضعن ــا، ومــن ث ــا إليه توصلن

وقائمــة المصــادر والمراجــع باللغتــن العربيــة 

والإنجليزيــة.

المبنى الحكائي والعنوان:

   تــدور الحكايــة حــول الطفلــة البدويــة »در 

صــاف« الحالمــة التــي تعرضــت لعذابــات 

كبــرة ومأســاوية رافقتهــا تحــولات وصراعات 

نفســية ووجوديــة، هــي ابنــة امــرأة بدويــة 

ــدوي غريبــن »لامحــة« و«مجبــل«  ورجــل ب

اللَّذيــنِ عشــقا بعضهــا في أحــداث مأزومــة 

ــا  ــداوة بتوافقاته ــاق الب ــا أنس ــت فيه تحكم

الاجتماعيــة  وإكراهاتهــا  وتعارضاتهــا 

الأخــت  هــي  الطفلــة  وهــذه  والثقافيــة، 

ــازن«  ــا: »م ــيين؛ ه ــن قاس ــرى لأخوي الصغ

و«راشــد« يقودهــا خالهــا »هــزاع« الــذي 

عــرف بطمعــه وقســوته وجشــعه، فضــاً عــن 

أنــه لا يتحــى بأخلاق البــداوة الأصيلــة، فبعد 

مقتــل أبيهــا وخالهــا الأكــر »ســهمي« ووفــاة 

أمهــا عاشــت في كنــف جدتهــا »مليحــة« 

لتبــدأ قصتهــا مــع الحرمــان والضيــاع والتشرد 

ــرة. ــة الكب ــية والبيئي ــولات النفس والتح

ــاف«  ــت »در ص ــام حلم ــن الأي ــوم م    في ي

بغصــن أخــر ينمــو في كفهــا ومــن ثــم شــق 

جــذوره في الرمــال وبــدأ ينمــو وفي غــار 

ــال  ــا »هــزاع« الانتق ــرر خاله ــم، ق هــذا الحل

مــن الباديــة إلى المدينــة وتحديــداً قضــاء 

الخــر عــى مقربــة مــن أقاربهــم بعــد 

ــة،  ــة البدوي ــه العائل ــاع كل شيء تملك أنْ ابت

وهــي  بـ«وســن«  بامــرأة  تــزوج  وهنــاك 

امــرأة لعــوب ســاهمت بتشــتت العائلــة 

انتهــت  وإقصائهــا  وتهميشــها  وتشردهــا 

»مليحــة«  وجدتهــا  صــاف«  »در  بهــروب 

الضيــاع  مــن  فــرة  لتعيشــا  الرميثــة  إلى 

ــدة  ــاة الج ــى وف ــش  حت ــان والتهمي والحرم

»مليحــة« وبقــاء الشــابة وحدهــا تصــارع 

ــف  ــة تختل ــة حضري ــود في بيئ ــاة والوج الحي

عــن بيئتهــا البدويــة حاولــت كثــراً أن تنتمــي 

إليهــا لكــن حبهــا للبــداوة وحياتهــا القاســية 

-عــى الرغــم مــن مغادرتهــا لهــا وهــي بعمــر 

ســبع ســنوات- مــا زال يطــرق ويعصــف 

بمخيالهــا، وفي خضــم صراع التأقلــم والانتــاء 

بــن البــداوة والمدينــة يــأتي شــخص ينقذهــا 

مــن حيــاة التــرد يدعــى »فريــد« كان همــه 

بنــاء مجمــع للأرامــل والأيتــام والمعوزيــن 

لــه  فاضلــة  مدينــة  يكــون  أنْ  منــه  أراد 

شروطــه الخاصــة، كان هــذا الشــخص يلقبونه 

بــ«الغصــن الأخــر« لأنــه يمثــل حالــة الأمــل 

مــن  لكثــر  الجديــدة  والحيــاة  والإشراق 

النــاس، وكانــت »در صــاف« واحــدة مــن 

أولئــك المشرديــن المعوزيــن الذيــن ضرســتهم 
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بعــث  أنْ  لــولا  وبأنيابهــا  بفكيهــا  الحيــاة 

ــيئاً  ــو ش ــدأ ينم ــذي ب ــن ال ــك الغص ــه ذل الل

ــاة  فشــيئاً لتحــل بــوارق الأمــل في هــذه الفت

ــا  ــش حياته ــا وتعي ــق حلمه ــة ويتحق البدوي

الجديــدة بعيــداً عــن الباديــة التــي تجــذرت 

أنْ تفــارق جســدها  تــكاد  في عروقهــا ولا 

ــا عنــوان الروايــة فإنــه يقــوم عــى  النحيــل. أمَّ

ــرة، فالغصــن الأخــر  ــة اســتعارية مضم بني

ــاة  ــة المعان ــل والإشراق ونهاي ــى الأم ــدل ع ي

ــه  ــم ب ــت تحل ــدة، كان ــاة الجدي ــدأ الحي وب

ــدَ  ــا، وعن ــولات في حياته ــدأ التح ــل أنْ تب قب

التعمــق وتتبــع أغــوار النصــوص السرديــة 

في الحكايــة نلمــح صوتــاً يختفــي خلــف 

ــوت  ــل ص ــر« يمث ــن الأخ ــخصية »الغص ش

المؤلــف نفســه، فهــو يقــول في غلافهــا الأخــر: 

))تضعنــا الحيــاة عــى خرائطهــا مرغمــنَ 

ــدر  ــادي الق ــا أي ــا تتلقفن ــل في متاهاته لندخ

وكأننــا في رحلــة البحــث عــن وطــن، وحيــث 

تنبــت أغصاننــا نعلــنُ انتماءنــا. وضعــتُ 

ــم  ــن رح ــتلَّة م ــة مس ــرَّاء قص ــدي الق ــن ي ب

واقعــي المكتــظ بالباحثــن عــن طــوق نجــاة، 

وقبــل أنْ أمــدَّ لهــم يــدي تمتــدُّ يــد اللــه 

لتخرجهــم مــن ظــام العــوز إلى نــور الرضــا، 

ــن((. ــن وط ــث ع ــة البح ــاف« ورحل »در ص

)الشــيخ، 2023م، ص118(

نسق البداوة:

البــداوة  مفهــوم  عــى  نقــف  أنْ  قبــل 

ــدَّ أنْ  ــة، لا ب ــة والاصطلاحي بمســتوياته اللغوي

ــة  ــة والدلالي ــة التفاعلي ــن العلاق ــفَ ع نكش

حتــى  والثقافــة  النســق  بــن  والتعبيريــة 

الوصــول إلى شــبكة العلاقــات التــي تنتــج 

ارتباطــه حضــوراً  ومــدى  الثقــافي  النســق 

ــي تســاهم في  ــة الت ــاً بالأنســاق الفرعي وغياب

ــدلُّ النســق عــى النظــام والتنظيــم  ــه. ي بنائ

والعطــف والتتابــع والتواتر)ابــن منظــور، 

ــا  أمَّ ص4412(،  »نســقَ«،  مــادة  ب.ت، 

النســقية في اللغــة فتــدلُّ عــى التنظيــم، 

الأفــكار  وتتابــع  والتسلســل،  والتماســك، 

وانتظامهــا في نســيج نــيّ موحــدٍ موضوعيــاً 

ص8( 2006م،  وعضوياً.)حمــداوي، 

ــى  ــدلُّ ع ــة ي ــة القديم ــق في اليوناني   والنس

ــمَّ  ــن ث ــوع، وم ــب والمجم ــم والتركي ))التنظي

تحيــل الكلمة عــى النظام والكلية والتنســيق 

ــن  ــة ب ــات التفاعلي ــط العلاق ــم ورب والتنظي

ثــمَّ  ومــن  والأجــزاء،  والعنــاصر  البنيــات 

كلـّـس،  عضــوي،  بنيــوي،  نظــام  فالنســق 

وجامع(()المرجــع نفســه والصحيفــة(، ويــرى 

كريزويــل«  »إديــث  البريطــاني  المســتشرق 

ــنَ  ــراد مُفتعِل ــى أف ــام: ))ينطــوي ع ــه نظ أن

تتحــدد علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي 

تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة ثقافيــاً 

في إطــار هــذا النســق وعــى نحــو يغــدو فيــه 

ــاء  ــوم البن ــن مفه ــع م ــق أوس ــوم النس مفه

الاجتماعــي، ويرتكــز عــى معايــر وقيــم 

ــن  ــزءاً م ــنَ ج ــنَ الآخري ــع الفاعل ــكل م تش
بيئــة الفاعلين((.)كريزويــل، 1993م، ص411( 

وبنــاء عــى هــذه المعــاني والــدلالات نســتنتج 

وجــود إنســاق عامــة رئيســة وأخــرى فرعيــة 

ــب  ــبُ الاســتقلال والترات ــا وتتطلَّ ــد منه تتوال

ــا في  ــا وتفاعله ــق وجوده ــى وف ــع ع والتتاب
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محيطهــا الثقــافي، كــا يمكــن أنْ تتصــف هذه 

ــدة،  ــة، أو محاي ــا تكــون مخاتل الأنســاق بأنه

فوقيــة وهامشــية، مغلقــة ومفتوحــة، فاعلــة 

تتحــدد  الصفــات  هــذه  وكلُّ  منعزلــة  أو 

وتكشــف وفاقــاً لطبيعــة محيطهــا الخارجــي.

وحتــى نقــف عــى مفهــوم النســق وتحديــده 

علينــا معرفــة الثقافــة ومفهومهــا ودورهــا في 

ــكَّ  ــاَّ لا ش ــه، وم ــه وخمول إنتاجــه وفاعليت

الثقافــة مفهــوم شــموليٌّ واســعٌ  إنَّ  فيــه؛ 

ــة  ــانية المختلف ــاة الإنس ــب الحي ــسُّ جوان يم

نتيجــة تشــعب معانيــه ودلالاتــه فهــو يشــرُ 

إلى معــاني الحــذق والفطنــة وثابــت المعرفــة 

لِــا يحتــاج إليه)ينظــر: ابــن منظــور، ب.ت، 

ــة  ــفَ«، ص ص492-492(، والثقاف ــادة »ثق م

مركــبٌ ))يضــمُّ المعرفــة والاعتقــاد والفــن 

والأخــاق والقانــون والأزيــاء، وكلَّ المكمــات 

ــي يكتســبها الإنســان  ــادات الت الأخــرى والع

مــن حيــث هــو عضــو في مجتمع(()بينيــت، 

وآخــرون، 2010م، ص232( ويــرى »طــوني 

الثقافــة:  أنَّ  الأمريــي  المعجمــي  بينيــت« 

عنــد  ســواء  الحيــاة  في  معينــة  ))طريقــة 

شــعب، أو فــرة، أو جماعــة مــن شروطهــا أنْ 

تــؤدي الملائمــة بــن الإنســان وبــن المجتمــع، 

ــانية(( ــة والإنس ــم الروحي ــن القي ــه وب وبين

)المرجــع نفســه والصحيفــة( بذلــك يمكــن 

التــي  المفاهيــم  أحــد  الثقافــة  أنَّ  القــول 

ــط  ــي ترتب ــا الت ــا وتداخلاته تتســم بتعقيداته

تشــمل  أنهــا  كــا  الإنســانية،  بالمعــارف 

العــادات والتقاليــد والطقــوس، ولــي تكــون 

منتجــة فــا بــدَّ للإنســان مــن اســتيعابها 

ــه  ــه وهويت ــن كينونت ــزء م ــا ج ــا؛ لأنه وتمثله

التــي يتمســك بهــا ويحملهــا باحــرام وتقديــر 

ــن. ــام الآخري أم

ــا البــداوة فإنهــا ظاهــرة أثــارت اهتــام     أمَّ

ـاب والباحثــن في الثقافــة  كثــر مــن الكتّـَ

الحديــث  عصرنــا  في  بخاصــة  العربيــة 

ــام  ــرة بالاهت ــي جدي ــد؛ فه ــث والنق بالبح

نتيجــة تغلغــل أنســاقها في قيــم الثقافــة 

العربيــة ليمتــدَّ هــذا الاهتــام إلى كثــر مــن 

الدارســن والكتَّــاب والروائيــن العــرب بعامــة 

ــداوة  ــن الب ــذوا م ــة فاتخ ــنَ بخاص والعراقي

مــادة وبيئــة لبعــض مــن نتاجاتهــم المعرفيــة 

العمــري،  والروائية.)ينظــر:  والقصصيــة 

الظواهــر  أحــد  والبــداوة  ص9(  2017م، 

العــربي  مجتمعنــا  في  المتجــذرة  العريقــة 

ــا هــذا،  ــى يومن ــزال آثارهــا قائمــة حت ــا ت وم

ولعــلَّ ســبب اســتمرارها يعــود إلى البيئــة 

بلادنــا  في  الأطــراف  المتراميــة  الصحراويــة 

العربيــة التــي تفــرض عــى قاطنيهــا الارتحــال 

هنــا وهنــاك نتيجــة الطبيعــة القاســية التــي 

ص7(  1988م،  مشــارقة،  تكتنفها)ينظــر: 

ــدلُّ عــى طبيعــة  ــة ت ــاك إشــارات قرآني وهن

المــوارد  كل  وتســخير  وتكيفهــم  حياتهــم 

ــهُ  الطبيعيــة لخدمتهــم، قــال تعــالى: )وَاللّـَ

ــن بيُُوتكُِــمْ سَــكَنًا وَجَعَــلَ لكَُــم  جَعَــلَ لكَُــم مِّ

ــوْمَ  ونهََا يَ ــتخَِفُّ ــا تسَْ ــامِ بيُُوتً ــودِ الْنَعَْ ــن جُلُ مِّ

ظعَْنِكُــمْ وَيـَـوْمَ إِقاَمَتِكُــمْ  وَمِــنْ أصَْوَافِهَــا 

ــا إِلَٰ حِــنٍ(. ــا وَمَتاَعً ــعَارهَِا أثَاَثً ــا وَأشَْ وَأوَْباَرهَِ

)النحــل، 80( 

وإذا مــا أردنــا أنْ نقــف عــى معناهــا فإنهــا 
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ــه،  ــى نفس ــل المعن ــرة تحم ــاظ كث ــأتي بألف ت

والبَــداوَةُ،  والبَــداةُ،  والبادِيـَـةُ،  فـ))البَــدْوُ، 

، والنَّسَــبُ إليــهِ  والبِــداوةُ خِــافُ الحَــرَِ

، وهــو عــى  ــداويٌّ ــداويٌّ وبِ ــادِرٌ، وبَ ــدَوِيٌّ ن بَ

القيــاس؛ لأنه منســوبٌ إلى البَــداوةِ والبِداوةِ((

)ابــن منظــور، ب.ت، مــادة »بــدا«، ص235(، 

والبــداوة في مفهومهــا العــام ))تعنــي المــكان 

ذا الفضــاء الواســع، والمرعــى والمــاء، أو البيئــة 

التــي لمْ تغــر مــن أصــل وجودهــا يــد الكائــن 

المخلــوق؛ فهــي عــى هيئتهــا التــي صادفهــا 

القِــدم. وتوارثوهــا  عليهــا ســاكنوها منــذ 

ــدٌ لتعديــل  ــدَّ ي ــاً بعــد جيــل دون انْ تمت جي

ص7(،  1983/1403م،  فيها(()عوضــن،  شيء 

ــى  ــذا ع ــا ه ــى يومن ــدء وحت ــن الب ــي م فه

ــة  ــا ))أرض مفتوح ــن أبنائه ــدت في أع ــا ب م

لا حــدودَ فيهــا تقيــد حركــة ســاكنيها، ولا 

حواجــز تمنــع عنهــا مــن ظواهــر الكون شــيئاً، 

لتســتوي في ذلــك الحــدود والحواجــز الماديــة 

والمعنويــة، فمســاكن الباديــة لا تقيــد حركتــه 

الحــدود الماديــة مــن منــازل منغلقــة وقــاع 

الحــدود  حركتــه  تقيــد  لا  كــا  نــة،  محصَّ

ــات((. ــن وحكوم ــن نظــم وقوان ــة م المعنوي

)المرجــع نفســه والصحيفــة( وبذلــك فالبداوة 

))نمــط حيــاة ينطبــق عــى فئــة معينــة مــن 

ــة  ــن يتميــزون بخصائــص معين الســكان الذي

وســلوك ترســمه البيئــة المحيطــة بهــم التــي 

ــكان  ــتقرَّة في م ــاة مس ــة حي ــمح بإقام لا تس

ثابــت طــوال العــام؛ فهــم مضطــرونَ لتغيــر 

مــكان إقامتهــم مــن حــن لآخــرَ أو مــن 

ــي(( ــذاء والرع ــعياً وراء الغ ــرَ س ــل لآخ فص

)الســعدي، 2010م، ص365( فالبــداوة ))هــي 

النمــط الســائد والأســلوب الدائــم لحيــاة 

الإنســان مــا قبــل التاريــخ، فقــد بــدأ الإنســان 

ــدم نمــط اجتماعــي  ــاً. وهــي أق ــه بدوي حيات

للحيــاة عرفــه الإنســان، فهــي أول ســعي 

ــة((. ــروف الطبيعي ــع الظ ــف م ــه في التكي ل

)الجميــل، 1963م، ص11، والعمــري، 2017م، 

ــداوة  ــن ظاهــرة الب ــا م ــذي يعنين ص17( وال

ــي  ــة الت ــن الأنســاق الثقافي هــو الكشــف ع

ــروائي  ــة »الغصــن الأخــر« لل ــا رواي عالجته

العراقــي »عــاء الشــيخ«)مقابلة مــع المؤلف، 

ومــدى  2024/12/18م()*1(  الأربعــاء، 

ــا. ــة له ــخصية البدوي ــات الش تمث

المبحــث الأول- تمثــات الأنســاق البدويــة في 

الرواية:

نحــاول في هــذا المبحــث دراســة ظاهــرة 

وعاداتهــا  وبقيمهــا  بأنســاقها  البــداوة 

الأخــر«  »الغصــن  روايــة  في  وتقاليدهــا 

ــات النقــد  بشــكل يتكــئ عــى بعــض معطي

ــاول  ــن تن ــاً ع ــاس، فض ــورة أس ــافي بص الثق

السوســيولوجية  لبنيتهــا  الأبعــاد المختلفــة 

ببنيــة  وعلاقتهــا  والثقافيــة  والدينيــة 

وفاقــاً  المســتقرة  الحضريــة  المجتمعــات 

لأنســاق البــداوة والحضــارة ومــا بينهــا مــن 

علاقــات تفاعليــة تتعلــق بالتأقلــم والتكيــف 

ــاردة  ــة الط ــات الإقصائي ــاء، أو العلاق والانت

جغرافيــاً ونفســياً وثقافيــاً عــى وفــق نســقي 

الرفــض والقبــول. 

أولاً- النسق القبلي:

ــانٍ  ــة مع ــا العميق ــة في معانيه ــلُ القبيل تحم
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إيجابيــة كونهــا تمثــل أحــد الروافــد الثقافيــة 

المهمــة في مجتمعنــا العــربي، فضــاً عــن كونها 

ــذر،  ــرب المتج ــخ الع ــاً في تاري ــوراً مركزي مح

ــن  ــأ م ــة تنش ــي قيم ــدم؛ فه ــارب في الق الض

والاطمئنــان  الســكينة  إلى  الفــرد  حاجــة 

والاجتــاع بخاصــة وأنَّ أبناءهــا يعيشــون 

في بيئــة صحراويــة قاســية مقفــرة، موحشــة، 

لهــا ظروفهــا ومميزاتهــا الخاصــة، فضــاً عــن 

القوانــن والإكراهــات والأعــراف والتقاليــد 

ــا الاجتماعــي  ــي تحكــم نظامه والعــادات الت

والثقــافي بمــا فيــه مــن قيــم إنســانية ودينيــة 

ــا«  ــان »الأن ــل في ذوب ــة ونفســية تتمث وروحي

بالجماعــة الثقافيــة الحاضنــة التــي يصطلــح 

ــإنَّ  ــذا ف ــم النفــس بـ«نحــنُ«؛ ل ــا في عل عليه

أفرادهــا يتمثلــون هــذه القيــم والأنســاق 

ــعاعات  ــذه الإش ــه ه ــا تقتضي ــق م ــى وف ع

ــة  ــه بالجماع ــرد وعلاقت ــد في الف ــي تتجسَّ الت

التــي ينتمــي إليهــا، ويلتــزم بــكلّ مــا يتعلــق 

ــات. ــم وإكراه ــن وتنظي ــن قوان ــا م به

ــة في  ــه؛ إنَّ الفكــرة المركزي    مــاَّ لا شــكَّ في

نســق البــداوة تقــوم عــى الاعــراف المطلــق 

بالقبيلــة والــولاء لهــا ولقمــة الهــرم فيهــا 

ــل  ــل الثق ــذي يمث ــة ال ــة بشــيخ القبيل المتمثل

أنَّ  لنــا  يكشــف  فالــرد  فيهــا،  الســياسي 

ــام  خيمــة الشــيخ »نــواف« تمثــل مركــز الخي

جميعهــا؛ يقــول الــراوي: ))كانــتْ خيمــة 

آل نــواف مركــز الخيــام، تحاوطهــا خيــام 

أخــرى لا تتجــاوز العــرة متوزعــة بمســافات 

متفاوتــة بمــا يقــارب الخمســنَ مــراً ويزيــد، 

واحدة(()الشــيخ،  قبيلــة  مــن  وجميعهــم 

ــز  ــل مرك ــة تمث ــذه الخيم 2023م، ص13( فه

القبيلــة. وقــد وصــف  والثقــل في  القــرار 

ــاً ذا  ــه: ))كانَ رج ــواف بأن ــيخ ن ــرد الش ال

هيبــة ارتســمتْ في تقاســيم وجهــه الســاحة 

والوداعــة، يجمــع الفطنــة والرزانــة وحســن 

التكلــم، ويجمــع في شــخصيته المتضاربــة 

البــداوة  حيــث جمــع عصبيــة  نقيضــن؛ 

ــون  ــروف ليك ــه الظ ــد انتخبت ــة فق والحكم

الحافــظ لتقاليــد وأعــراف الباديــة وقوانينهــا 

ــة  ــد والحكم ــة بي ــة، فأمســك الصرام الصارم

أخرى(()المصــدر  بيــد  والتفهــم  والتعقــل 

ــة  ــف الرواي ــمَّ تكش ــن ث ــه، ص40( وم نفس

ــة تكــون ســاندة  أنَّ هــذه الشــخصية الثانوي

ــة. ــل الرواي ــخصية بط لش

فالقبيلــة ببنائهــا الاجتماعــي العــام المتماســك 

ــاول  ــخص يح ــة لأي ش ــذر والروي ــم الح تحت

ــن  ــك م ــه ذل ــا، ولا يمكــن ل أنْ يقتحــم كيانه

دون أنْ ينــال ثقــة أحــد أفرادهــا، وهــذا مــا 

ــة  ــاة البدوي كشــفه الــرد فبعــد مــرض الفت

»لامحــة« التــي تنتمــي لبيــت »آل معصــوم« 

أحــد أفــراد قبيلــة الشــيخ »نــواف« التــي 

ــداوي  ــر الت ــل« خب ــب »مجب ــقت الغري عش

لخبرتــه  بالحكيــم  قبيلتــه  تلقبــه  الــذي 

وقــد  المــواشي،  وطبابــة  البــري  بالطــب 

ــه  ــه ونخوت عــرف بوســامته وأخلاقــه ومروءت

ــأتي  ــة، مــا كان بالإمــكان أنْ ي العربيــة الأصيل

لمداواتهــا مــن دون كســب ثقــة أحــد أفــراد 

قبيلتهــا، لذلــك وبعــد أنْ ســاءت حالتهــا 

ذهــب أخواهــا »هــزاع« و«ســهمي« يبحثــان 

عــن الغريــب؛ لكــنَّ النســق القبــي لا يمكــن 
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اختراقــه بســهولة حتــى وإنْ وصــل الشــخص 

للمــوت لرصانتــه وكونــه يشــكل حصنــاً لا 

يمكــن اختراقــه مــن الغربــاء؛ يقــول الــراوي: 

كتلــة  غريــبٌ  يقتحــمَ  أنْ  ســهلاً  ))ليــسَ 

البــدو تلــك مــا لم يحصــل عــى تصريــح 

مــن قلــب القبيلــة، ومَــنْ يرغــب باقتحامهــا 

ــمُ عليــه أولاً أنْ ينــال ثقــة أحــد أفــراد  يتحتَّ

القبيلــة، ولكــن »مجبــل« كان لــه الحــظ 

ــو إليهــا  ــةٍ تصب ــالَ قلــب فاتن الأوفــر فقــد ن

يظهــر  ص15(  نفســه،  الأنظار(()المصــدر 

أنَّ شــيخ القبيلــة متربــعٌ في قلــب نظامهــا 

الاجتماعــي؛ فهــو يتمتــع بمكانــة مهمــة ودور 

كبــر وبــارز في إصــدار الأوامــر والتصريحــات 

ــول  ــن دخ ــاء م ــالإذن للغرب ــق ب ــي تتعل الت

تجمعاتهــم واختراقهــا بخاصــة مــا يتعلــق 

بأمــور الضيافــة، والحمايــة والحكمــة والطب.

الأنســاق  مــن  الكثــر  الروايــة  عالجــت 

القبليــة التــي تتعلــق ببنائهــا الاجتماعــي 

والثقــافي؛ ومنهــا قضيــة الانتــاء كونهــا عــى 

ــك  ــون ذل ــان ويك ــع الإنس ــة م ــة تلازمي علاق

بتنــوع العلاقــات الإنســانية في مــكان وزمــان 

ــى  ــانية قدُم ــرة إنس ــو ))ظاه ــن؛ فه دي محدَّ

يرقــى تاريخهــا إلى بدايــة تاريــخ الوجــود 

الإنساني(()اســليم، 1988م، ص9( والانتــاء 

))وجــود مــادي ينعكــس لــدى الإنســان فكــراً 

وشــعوراً وســلوكا؛ً لأنَّ الإنســان يملــك تاريخــاً 

ــخ  ــذا التاري ــه، وه ــات من ــتطيع الانف لا يس

هــو الوجــود المــادي المحقــق للانتــاء. وقــد 

يســبقان  وشــعوراً  فكــراً  الانتــاء  يكــون 

القــادة  فكــر  في  وذلــك  المــادي،  وجــوده 

ــورون  ــو يتص ــعورهم وه ــر وش ــال الفك ورج

أوضاعــاً إنســانية متطــورة يرغبــون إيجادهــا 

بــالإرادة الإنســانية(()المرجع نفســه، ص12(، 

هنــا وفي ضــوء تصــورات المفهــوم كشــف 

الــرد في هــذه الروايــة أنَّ الغريــب »مجبــل« 

ــة  ــبَ »لامحــة«، تعرضــتْ القبيل بعــد أنْ طبَّ

ــدُّ جــزءاً  ــي تع ــاء أصــاب مواشــيها الت إلى وب

مــن حياتهــا واقتصادهــا فأقــدم عــى علاجهــا 

ــول  ــا؛ يق ــنَ إليه ــراد المنتم ــد الأف ــون أح ليك

الــراوي: ))يبــاشر عملــه بتطبيبهــا فيكافــأ 

أرواحهــم  وتصافــح  أصحابهــا  قبــل  مــن 

ــقَ شــيئاً فشــيئاً مــع أبنــاء  روحــه، فتعشَّ

بــل  منهــم؛  القبيلــة حتــى صــار واحــداً 

ــة  ــراً لدماث ــم نظ ــل عنده ــار المفض ــه ص أن

ــاص،  ــب وإخ ــه بح ــه في عمل ــه وتفاني خلق

ــبع  ــاج لم يش ــن والاندم ــذا التوط ــن ه ولك

ــة بحــرات الشوق(()الشــيخ،  روحــه العليل

أنْ  الــرد  يحــاول  وهنــا  ص29(  2023م، 

ــمَّ  ــد ت ــاء، فق ــوق بالانت ــدة الش ــج عق يعال

ــة »آل نــواف«؛ يقــول  ــه فــرداً مــن قبيل قبول

ــراوي: ))يجهــزونَ خيمتــه يــا أختــي فقــد  ال

ــه،  ــدر نفس ــن قبيلتنا(()المص ــرداً م ــوه ف قبل

ص24( ومثلــا بــنَّ الــرد العلاقــة الإيجابيــة 

ــه  ــول؛ فإن ــق القب ــق نس ــن طري ــاء ع للانت

يجــي نســق الرفــض ظهــوراً وإضــاراً بخاصة 

إذا كان الانتــاء لفــرد ليــس مــن الأصــاء في 

ــاؤه  ــون انت ــاء ك ــن الغرب ــا م ــة؛ وإنم القبيل

يشــكل تهديــداً لكثــر منهــم؛ لأنَّ مســألة 

ــل  ــنْ يمث ــا إلاَّ مَ ــتُّ به ــاء لا يب ــاء الغرب انت

مركــز القــرار الاجتماعــي والســياسي والدينــي 
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وهــو شــيخ القبيلــة نفســه، فبعــد قبــول 

انتــاء »مجبــل« ))انفــرجَ فمُــه عن ابتســامة 

ــيخ  ــاب الش ــرف ثي ــل ط ــامَ يقب ــة، وق جذل

وأشــار الشــيخ إلى رجالــه أنْ ابنــوا لــه خيمــة 

ــارَ هــذا الأمــر حفيظــة بعــض  بجــواري، وأث

غيضهــم  فكتمــوا  القبيلــة  رجــالات  مــن 

نفســه، ص23( امتثــالاً لأمره((.)المصــدر 

التــي عالجتهــا  القبليــة    ومــن الأنســاق 

الروايــة نســق »الغــرة« أو مــا نســميه بلهجتنا 

أو عرفنــا العــام »الفصليــة« وكان ذلــك بعــد 

ــة  ــراد قبيل ــد أف ــو أح ــوي« وه ــل »عط مقت

»آل نــواف« عــرف بســقوطه التــام فقــد 

كان مدمنــاً عــى الخشــخاش ومريضــاً نفســياً 

وحقــوداً وخسيســاً ونــذلاً، وهــو في عــالم 

الروايــة شــخصية مســطحة أو ورقيــة اقتــر 

دورهــا عــى تأجيــج الصراعــات النفســية 

ــق لبطــل  ــل دور المعي ــة وكان يمث والاجتماعي

الروايــة، فــكان اعتــداؤه عــى »لامحــة« أول 

في  والأخلاقيــة  الاجتماعيــة  للقيــود  كــر 

القبيلــة؛ يقــول الــراوي: ))قطــعَ شرودهــا 

عطــوي وهــو يقــرب منهــا ويهــر جســدها 

ــه فانتفضــت وأطلقــت صرخــات  ــا يدي بكلت

ومناوشــات  عــراك  في  ودخلــت  اســتغاثة 

ــت  ــيول دم طفح ــت بس ــه انته ــة مع يدوي

مــن جبهتــه حــن ضربتــه بحجــارة، كان 

عطــوي أحــد أفــراد القبيلــة خطبهــا مــن 

قبــل ولم تقبــل، وبَّختــهُ بشــدة وتوعدتــه بأنْ 

تخــر كل أفــراد الفيضــة بفعلتــه الخسيســة 

ــن  ــا ح ــن قراره ــت ع ــا تراجع ــك، ولكنه تل

ــه: ــا بقول باغته

-اخبريهــم وســأخبرهم أنــا أيضــاً إنــكِ دخلتِ 

عــي العفــاف والــرف  خيمــة مجبــل ولا تدَّ

فعفافــكِ هــذا يــزول في حــرة مجبــل أ 

ــا مســتهزئاً. ــك، قاله ــسَ كذل لي

خســيس(()المصدر  واحــدة  بكلمــة  -ردتْ 

نفســه، ص ص33-34( وبعــد هــذه الحادثــة 

بــدأ »عطــوي« يلاحــق »لامحــة« في كل مكان 

وفي أحــد الأيــام كان معهــا »جليلــة« ابنــة 

الشــيخ »نــواف« التــي تســمى فاتنــة الفيضة، 

فأســمعهما كلامــاً خشــناً وصــار يلاحقهــا 

ــاف«  ــا »من ــدث لأخيه ــا ح ــتْ م ــى قصَّ حت

فاشــتاط غيظــاً وغــرة فهاجــم »عطــوي« في 

ــى  ــا انته ــف بينه ــجار عني ــه ودار ش خيمت

ــر  ــاً بخنج ــه صريع ــوي« وطرح ــل »عط بمقت

»منــاف«، فــا كان مــن أهــل الفيضــة إلاَّ أنْ 

ــه الشــيخ  ــة أبي ــه في خيم ــة ل ــوا محاكم نصب

»نــواف« تقــرَّرَ فيــه أخــذ »جليلــة« غــرة 

ــد  ــون« وال ــن »مره ــيء العط ــوز القم للعج

القتيــل لتكــون زوجــة لــه لا يحترمهــا وهــي 

ــة وإنْ  ــرة، مهمش ــة، صاغ ــة ذليل ــة الأمَ بمثاب

كانــت ابنــة الشــيخ، وفعــاً حــدث هــذا 

وســارت الإكراهــات والقوانــن القبليــة عليهــا 

ــا. ــن دون كــر له م

   وعالجــتْ الروايــة البنيــة الأسريــة القبليــة 

والــزواج  الخطوبــة  موضوعــة  بخاصــة 

والأزيــاء، ونحــن نعــرف أنَّ المجتمــع البــدوي 

أحــد المجتمعــات البشريــة التــي تحكمهــا 

ــة  ــداً بخاصَّ ــة ج ــد الصارم ــادات والتقالي الع

مَــنْ يتمثــل بعضهــا ليــس مــن  وإنْ كان 

أفرادهــا الأصــاء، فبعــد انتــاء »مجبــل« 
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ــة«  ــب »لامح ــواف« خط ــيخ »ن ــة الش لقبيل

ــة أو الفيضــة  ــراد القبيل ــام أف ــا أم ــن أهله م

ــعَ  ــهِ لا مان ــزاع«: ))والل ــا »ه ــكان ردُّ أخيه ف

عندنــا، ولكــنْ وجــبَ أنْ نأخــذ رأيَ أختنــا((

)المصــدر نفســه، ص42( وهنــا يكشــفُ السرد 

التــي  البدويــة  للأعــراف والتقاليــد  كــراً 

تهمــش غالبيتهــا المــرأة، ولا تأخــذ رأيهــا 

في أمــور الخطبــة والــزواج، فهــي مهمشــة 

أنَّ  أو  فيكــون شــذوذاً،  وإنْ حــدث ذلــك 

ــض  ــول بع ــف ح ــة للمؤل ــورات الذهني التص

الأعــراف الاجتماعيــة البدويــة كانــتْ غــر 

ــة. ــا خاطئ ــة أو لربم دقيق

ــا مراســم الزفــاف فمــن المؤكــد أنَّهــا     أمَّ

تتبايــن مــن مــكان لآخــر، ومــن مجتمــع 

البدويــة  المجتمعــات  في  فــإنَّ  لآخــر؛ 

الاجتماعيــة  والتقاليــد  بالعــادات  تتأثــر 

لهــا  الحاضنــة  الثقافيــة  المجتمعــات  في 

عــن  تختلــف  الآســيوية  فالمجتمعــات 

الإفريقيــة، يقــول الــراوي: ))كانَ منتصــف 

نهــار الحــادي والعشريــن مــن آيــار مشــغول 

ــل« و«لامحــة«  ــرس »مجب ــة ع بنصــب خيم

مقدمتهــا  في  يقــفُ  المهنئــنَ  لاســتقبال 

ــق  ــن وحل ــد تزيَّ ــتقبالهم، وق ــل« لاس »مجب

ــث  ــداً حي ــاً جدي ــاً عربي ــدى زي ــعره وارت ش

ارتــدى دشداشــة بيضــاء وعبــاءة رماديــة 

الذهــب، واعتمــر  بلــون  مذيلــة حوافهــا 

ــاء  ــة النس ــال. وفي خيم ــض وعق ــاغاً أبي ش

أبيــض  جلســت لامحــة« ترتــدي فســتاناً 

وعبــاءة بيضــاء وغطَّــتْ وجههــا ببرقــع أبيض 

تجلــس إلى جانبهــا »مزنــة« وهــي تضــع 

الحنــاء في باطــن كفيها(()المصــدر نفســه، 

ص46()*2(، وبعــد ذلــك تســتمرُّ الروايــة 

بعــرض تصوراتهــا عــن مراســم الزفــاف؛ يقول 

الــراوي: ))خــرجَ »ســهمي« مــن الخيمــة 

يحمــل في يــده قصلــة مــن القمــح أعطاهــا 

إلى شــيخ القبيلــة نيابــة عــن أهــل »مجبــل«، 

ــت  ــة بن ــة »لامح ــذه القصل ــذ ه ــال: خ وق

ابــن وجــد«  أســد« وأعطهــا إلى »مجبــل 

ــرة  ــت عق ــوله وارتفع ــه ورس ــنة الل ــى س ع

ــة  ــة الدح ــع دبك ــامري م ــأداء س ــن ب المهنئ

تقابلهــا زغاريــد النســاء. ثــم زفــتْ »لامحــة« 

إلى خيمــة الزوجيــة بعــد أنْ نحــروا عــى 

أقدامهــا الذبائــح يتبعهــا عريســها، دلفــا إلى 

الخيمــة وبقــي النــاس خارجهــا يرقصــون ثــم 

ــة()*3(  ــه والصحيف ــدر نفس ــوا (()المص تفرَّق

ومــن ثــمَّ ))خطَّــت الخيمــة بقدمهــا اليمــن، 

تبعهــا ممســكاً بيدهــا حتــى أوصلهــا قلــب 

الخيمة(()المصــدر نفســه، ص46( في النــص 

ــتمرَّة  ــة مس ــدة شرعي ــب قاع ــتدي الكات يس

تكريمــاً،  اليمنــى  القــدم  بتقديــم  تتمثــل 

ــك، وفي  ــن ذل ــد م ــرى في الض ــم الي وتقدي

اللــه  النبــي محمــد –صــىَّ  أنَّ  الروايــات 

ــا  ــن م ــبُّ التيم ــلَّم- كان يحُ ــه وس ــه وآل علي

ــه  ــوره وترجل ــه، في طه ــأنه كل ــتطاع في ش اس

وتنعلــه وغيرهــا مــن الســنن الفعليــة. ومــن 

مراســم مــا بعــد الــزواج تقديــم الهدايــا وهــو 

ــة؛  ــة الأصيل ــد العربي ــادات والتقالي ــن الع م

ــتْ قــد جــاءت لامحــة  ــراوي: ))كان يقــول ال

محملــة بهدايــا أمهــا، فــكان لهــا نصيــب مــن 

ــه أنْ يســعى  ــارت علي ــا، أش ــات أهله حيوان
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ــظ  ــه، ص49( ونلح ــدر نفس لإكثارهم(()المص

مُ وفاقــاً للمجتمــع  أنَّ الهديــة ونوعيتهــا تقــدَّ

الــذي تمــارس فيهــا هــذه الأنســاق الطقســية 

ــة –أيضــاً- كــر  ــة. وتعــرض الرواي الاجتماعي

بعــض الإكراهــات القبليــة ومنهــا مســألة 

ــن  ــل« م ــد زواج »مجب ــرأة فبع ــش الم تهمي

»لامحــة« وفي خيمتــه ضرب التقاليــد القبليــة 

ــبَّ  ــه ))أح ــة؛ لأن ــاقها الاجتماعي ــر أنس وك

فــكان  العائلــة،  »لامحــة« وأحــبَّ فكــرة 

ــن  ــت الع ــه، وكان ــئ علي ــذي تتك ــند ال الس

ــر  ــهُ عــى كث ــبَ حبُّ ــا، وتغلَّ ــر به ــي يب الت

مــن عــادات القبيلــة؛ إذ كان يــرى حبَّــهُ لهــا 

هــو أقــدسُ المقدســات ضاربــاً تقاليدهــا 

عــرض الأفــق، وكان أول تلــك القوانــن حــن 

مــدَّ يــدهُ ليــأكل معهــا فدمعــت عينيهــا 

ــت:  وقال

ــي  ــفَ تؤاخين ــكَ؟ كي ــون أخت ــدُ أنْ أك -أ تري

ــزاد؟ في ال

-يــا حبيبــة أنــت حبيبتــي وزوجتــي وأختــي 

وكيــفَ لا أقاســمُكَ الــزاد فــأذود عنــك بــكل 

مــا أملــك وأحميــك مــن الريــح الهــاب، 

ولكنــك تبقــن في عينــي حبيبــة، ويكــر 

دعيهــم  قبيلتنــا،  قوانــن  العشــق  هــذا 

وقانونهــم هــذا يحرمــونَ أنفســهم متعــة 

الجلــوس جنــب حبيباتهــم ومشــاركتهنَّ الزاد 

ودعينــا نحــنُ نمــارس طقــوس عشــقنا خلســة 

نفســه،  الناظرينَ(()المصــدر  أعــن  عــن 

ــض  ــر بع ــن ك ــم م ــى الرغ ص49()*4( وع

الأنســاق القبليــة، إلاَّ أنَّ الروايــة حافظــتْ 

دون  مــن  الأنســاق  تلــك  مســارات  عــى 

أنْ تكسرهــا، فبعــض المجتمعــات الأبويــة 

البطريكيــة الذكوريــة تهمــش المــرأة وضعهــا 

فالطفلــة  الجنســانية،  التصنيــف  في خانــة 

»در صــاف« ابنــة »مجبــل« و«لامحــة« بعــد 

ــا  ــن خاله ــش م ــرض للتهمي ــا تع ــاة أبويه وف

ــا لأنَّ  ــن أخويه ــاسي وم ــاع الق ــع الط الجش

خالهــا وأد طفولتهــا فوقعــا ضحيــة تربيتــه 

أخويهــا  ــا  ))أمَّ الــراوي:  يقــول  القاســية، 

ــا،  ــد وأدتْ طفولته ــازن« فق ــد« و«م »راش

ــذي كان  ــزاع« ال ــة »ه ــة تربي ــا ضحي ووقع

يغــرس في نفســهما شراســة الباديــة وعصبيــة 

رجالهــا، فقــد كان حــاد الطبــاع شرس، وقليــاً 

مــا يبديــان عطفــاً لأختيهــا فقــد تربيــا منــذ 

ــن  ــان م ــي إنس ــى ه ــى أنَّ الانث ــر ع الصغ

الدرجــة الثانيــة أو أقــل تصنيفــاً، رغــم أنهــا 

كانــا يحبانهــا كثــراً وخاصــة »راشــد« الــذي 

كان أكــر مرونــة وأقــل حــدة مــن »مــازن«، 

ولكنــه مــع ذلــك قليلاً مــا يحتضــن »درَّة« أو 

يعــر عــن حبِّــه لها(()المصــدر نفســه، ص60(

ــبها  ــن لم يش ــرد أنَّ الأخوي ــف ال )*5( يكش

الــذي كــر  أبيهــا »مجبــل« في طباعــه 

ــى  ــف الأنث ــة وتصني ــش القبلي قاعــدة التهمي

ــود  ــة«، ويع ــا »لامح ــع أمه ــة م في أول ليل

ذلــك لأنهــا تربيــا في كنــف خالهــا »هــزاع« 

ــه  ــعه وتهميش ــوته وجش ــرف بقس ــذي ع ال

المــرأة لأنــه قــد تطبــع عــى إكراهــات النســق 

القبــي الأسري.

   ومــن الأنســاق الثقافيــة المهمــة في البيئــة 

تحمــل  لأنهــا  والملابــس  الأزيــاء  البدويــة 

دلالــة ثقافيــة، كذلــك هــو في الخطــاب نســق 
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ثقــافي يرتبــط بالمؤثــرات الاجتماعيــة الأخــرى؛ 

إذ أنــه يــرز الكثــر مــن الحقائــق إلى جانــب 

ــاً  ــن مع ــل الأمري ــد يفع ــا، وق ــس بعضه طم

ــواراة  ــان، وم ــف وإع ــار، كش ــار وإظه إض

ــن  ــس ع ــن اللاب ــنُ ع ــه ))يعل ــتار؛ إلاَّ أن وإس

جنســه، وبلــده، وطبقتــه، وعــن زمنــه وعــن 

وحالــه  ثقافتــه  عــن  ينــمُّ  مثلــا  وقتــه، 

الماديــة والاجتماعيــة، وقــد يســتعمل للإيهــام 

بذلــك كلــه، ويكــون حينئــذ مجــازاً أو كنايــة 

ــد  ــي، 2005م، ص99(، وق أو خدعة(()الغذام

ثقافيــة متواريــة  يحيلنــا عــى مضمــرات 

ونصوصهــا  الثقافيــة  الخطابــات  خلــف 

النســقية تتعلــق بالإنســان ووضعــه ومكانتــه 

ــه. وهويت

وقــد عرضــت الروايــة لهــذا النســق في كثــر 

مــن نصوصهــا، وهنــا ســوف نركــز عــى 

بعضهــا فالرجــل البــدوي الغريــب »مجبــل« 

ــة البيضــاء المرقطــة بالســواد،  ــدي الكوفي يرت

ــمة  ــاء مقس ــة بيض ــود، ودشداش ــال أس وعق

عنــد الصــدر بحــزام عريــض يمســك خنجــره 

ــت  ــة« كان ــا »لامح ــاً، أمَّ ــه دوم ــذي يرافق ال

ــر  ــوب آخ ــه بث ــاً بطنت ــاً فضفاض ــدي ثوب ترت

ســراً، وعبــاءة لفتهــا باحــراف شــديد حــول 

جســدها النحيــل، وأحاطــت خصرهــا بأطراف 

عباءتهــا ثــم ربطــت بعضهــا ببعــض، في حــن 

كانــتْ أختهــا الصغــرى »مزنــة« ترتــدي عباءة 

ــول  ــا ح ــف طرفه ــا، تل ــا كتفه ــوداء تضعه س

بطنهــا، ثــم عقدتهــا في ظهرهــا وتعصبــت 

بخرقــة قــاش ملونــة يــرز منهــا اللــون 

ــيلة  ــا ش ــت فوقه ــوردي، ووضع ــر، وال الأخ

ســوداء. ومــا لا شــكَّ فيــه؛ إنَّ هــذه الأزيــاء 

البدويــة لهــا دلالتهــا الثقافيــة في مجتمــع 

يتحــدد بنــوع مــن الملابــس لأنهــا تمثــل 

ــة. ــة والثقافي ــه الاجتماعي ــخصيته وهويت ش

ثانياً- النسق الأخلاقي:

ــس  ــخاً في النف ــقاً راس ــاق نس ــدُّ الأخ     تع

يختارهــا  أفعــال  عــن  تصــدر  الإنســانية 

ــف  ــد توق ــه ق ــة كون ــة تام ــان بقصدي الإنس

ــة  ــا مســبقاً، وهــي قابل ــا وقبحه ــد جماله عن

بطبعهــا أنْ تتأثــر وتتغــر عــى وفــق الــذات 

ــة  ــراءات المادي ــة الإغ ــا وطبيع ــي تحمله الت

ــر؛  ــل والتغي ــى التبدي ــادرة ع ــة الق والمعنوي

ومــاَّ لا جــدالَ فيــه أنَّ الروايــة تعــدُّ مجــالاً 

القضايــا الأخلاقيــة  لطــرح  وواســعاً  رحبــاً 

بمختلــف المجتمعــات الثقافيــة كونهــا اللــون 

معالجتهــا،  عــى  القــادر  الــردي  الأدبي 

الثقافيــة  مشــكلاتها  عــى  والوقــوف 

والدينيــة. والاجتماعيــة 

ــر«  ــن الأخ ــة »الغص ــلَّطتْ رواي ــد س    وق

ــة  ــة والتربوي ــب الأخلاقي ــى الجوان الضــوء ع

ــدُّ  ــذي يع ــدوي ال ــع الب ــة في المجتم والقيمي

أحــد المجتمعــات الحاضنــة للأخــاق والمؤكدة 

عليهــا بعدهــا نســقاً دينيــاً واجتماعيــاً لا 

التابوهــات  بمثابــة  فهــو  اختراقــه  يمكــن 

المحرَّمــة عندهــم، فالمــرأة البدويــة »لامحــة« 

بعــد أنْ تعرضــتْ وهــي ترعــى ماشــيتها 

ــض  ــا ترف ــراً إلاَّ أنَّه ــا كث ــق آلمه ــرح عمي لج

ــذي أراد  ــب ال ــل الغري ــن الرج ــاعدة م المس

أنْ يمســك موضــع جرحهــا المخضــب بالدمــاء 

نتيجــة وجــود شــظية حديديــة فيهــا، يقــول 
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الــراوي: ))راحــت تقذفــه بالحجــارة، أزاح 

ــا: ــال له ــه وق ــن وجه ــام ع اللث

-لا تخافي

-إياك أنْ تقتربَ

-وراحــت تلتقــط مــا تطالــه مــن حجــارة، لمْ 

تســتطع الوقــوف فقــد كانــت قدمهــا مدمــاة 

عالقــة بشــظية حديديــة.

رفع يديه ثم أشار إلى قدمها:

-دعيني أساعدُكِ

رمته بحجارة وقالت وهي تنتحب:

ص9- ص  2023م،  تقتربْ(()الشــيخ،  -لا 

10( وهنــا يعالــج الــرد قضيــة الأخــاق 

والعــادات والتقاليــد البدويــة والحواجــز التي 

ــا  ــي تحوطه ــرأة والرجــل الت ــن الم ــا ب فرضته

قوانــن اجتماعيــة صارمــة لا يمكــن اختراقهــا، 

فابتســم  قصــرة  نظــرة  ))تبــادلا  بعدهــا 

لهــا، وبــرتْ في وجهــه مــدَّ يــده لينهضهــا، 

ولكنهــا اســتعانتْ بــالأرض ونهضــتْ بعــد أنْ 

ــه  ــاء فلقفت ــوءة بالم ــا الممل ــكتْ قربته أمس

ــرج، فخطــى  ــة وتع ــت تحمــل القرب وانصرف

ــول: ــو يق ــا وه ــف قبالته ــا ووق نحوه

-دعيني أوصلكِ وأحمل عنكِ القربة

فتبعهــا  مشــيتها،  في  واســتمرَّت  تجبْــهُ  لمْ 

وقــال:

-حســناً ضعــي قربتــكِ واذهبــي وسأحرســها 

حتــى يعــود أحــد مــن أهلــكِ ويحملهــا.

ــا.(( ــت إلى مقصده ــه، وأكمل ــا كلام لمْ يثنه

)المصــدر نفســه، ص10( هنــا يكشــف الــرد 

عــن الجانــب الأخلاقــي التربــوي مــن الطرفين 

الــذي يحتضنــه نســقانِ مهــان جُبــلَ العــربيُّ 

ــة  ــد البدوي عليهــا: الأول- العــادات والتقالي

التــي لا يمكــن للمــرأة أنْ تكسرهــا؛ لأنهــا 

في  مجتمعيــاً  المحرمــة  التابوهــات  مــن 

ــاق  ــروءة وأخ ــاني- م ــدوي، الث ــع الب المجتم

ــح  ــا، ويتض ــرف به ــي ع ــه الت ــربي ونخوت الع

ــد  ــادات والتقالي ــى للع ــوع الأنث ــا أنَّ خض لن

والإكراهــات المجتمعيــة البدويــة تفــوق عــى 

أنســاق المــروءة والأخــاق والنخــوة التــي 

ــل. ــا الرج يحمله

ــا  ــي عرضته ــة الت ــب الأخلاقي ــن الجوان    وم

»در  البدويــة  الفتــاة  فعلتــه  مــا  الروايــة 

صــاف« التــي ارتحلــتْ إلى الرميثــة بعــد 

والظــروف  والتــرد  الضيــاع  مــن  حالــة 

القاســية التــي ضرســتها بأنيابهــا فقــد بــدأتْ 

ــا  ــرك في ذاته ــة تتح ــة الأصيل ــا البدوي أخلاقه

ــؤول  ــا مس ــب منه ــد أنْ طل ــد بع ــن جدي م

المجمــع الســكني الــذي تقطــن فيــه أنْ تهتــم 

ــن  ــارع م ــا في الش ــر عليه ــوز ع ــرأة عج بام

ــراوي: ))غــر  دون ســكن أو مــأوى، يقــول ال

أنَّ »در صــاف« وقــد كانــت عــى مقربــة 

العجــوز،  بيــد  وأمســكت  أقبلــت  منهــا 

في  تســاءلتُ  معنــا،  ستســكنُ  وقالــت: 

نفــي كيــف لهــذه الشــابة أنْ تكــون بهــذا 

ــا  ــنْ علمه ــار ومَ ــي والإيث ــن الوع ــدر م الق

ــوز إلى  ــود العج ــي تق ــا وه ــة، تابعته الرحم

بيتهــا الجديــد مثــل مربيــة تهتــم بصغارهــا، 

ــم  ــا وتبتس ــكها بيده ــا وتمس ل عباءته ــدِّ تع

ــا �للَْعجــب!(( ــتُ في نفــي: ي ــا، قل في وجهه

يبــن  وهنــا  ص112(  نفســه،  )المصــدر 

ــة  ــة المتأصل ــاق البدوي ــار والأخ ــص الإيث الن
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والمتجــذرة في نفــس هــذه الفتــاة التــي تــدل 

عــى أخــاق العــرب الحقيقيــة في بيئتهــم 

الريفيــة والبدويــة التــي تــأوي المحتاجــنَ 

والمعوزيــن والمســاكين.

ومثلــا عالجــت الروايــة الأنســاق الأخلاقيــة 

في بيئتــن مختلفتــن »البــداوة« و«المدينــة«، 

ولشــخصية واحــدة هــي شــخصية بدويــة 

ــك  ــه، كذل ــكان ومغريات ــول الم ــا تح لمْ يغيره

كشــفتْ الروايــة عــن الجوانــب الأخلاقيــة 

بــه  قــام  مــا  الأولى-  ذاتهــا،  البيئتــن  في 

ــواف«  ــة »آل ن ــراد فيض ــد أف ــوي« أح »عط

ــداء عــى »لامحــة« جســدياً،  ــه الاعت بمحاولت

علنــاً  وعفتهــا  وبشرفهــا  بهــا  والتشــهير 

ــد  ــادات والتقالي ــاً كل الع ــأ مخترق ــام الم أم

ــي  ــة الت ــة الأصيل ــة البدوي ــراف العربي والأع

وتعدهــا  والــرف  العفــة  بمســألة  تهتــم 

مــن المحرمــات التــي لهــا قوانينهــا الصارمــة 

فمحاولــة الطعــن بالــرف في النســق القبــي 

البــدوي تصــل حــد الاقتصــاص أو القتــل 

ظلــاً للمــرأة؛ لأنهــا الحلقــة الأضعــف في 

ــاً  ــة دائم ــي مهمش ــة الأسري؛ فه ــق القبيل نس

ينظــر لهــا بدونيــة، أو يكــون العكــس أنْ 

ــون  ــرف ك ــن بال ــن الطاع ــام م ــمَّ الانتق يت

ــة،  ــن البدوي ــة في القوان ــه يعــدُّ مثلب ــا فعل م

وهــذا مــا حــدث لـ«عطــوي« بعــد أنْ قتلــه 

»منــاف« ابــن شــيخ القبيلــة انتقامــاً لــرف 

بعــد  اختــه »جليلــة«  »لامحــة« ولــرف 

أنْ طعــن بهما.)ينظــر: المصــدر نفســه، ص 

ــة  ــة تصــور الرواي ــة المدين ص33-43( وفي بيئ

ــا كلٌّ  ــرَّ به ــي م ــاع الت ــتت والضي ــة التش حال

ــا  ــاف« وجدته ــة »در ص ــاة البدوي ــن الفت م

بعــد  كنفهــا  في  عاشــت  التــي  »مليحــة« 

وفــاة والديهــا وتشريدهــا وتهميشــهما مــن 

ــة  ــه الحضري ــزاع« وزوجت ــاسي »ه ــا الق خاله

»وســنط اللعــوب الخبيثــة، الأفعــى الرقطــاء 

ــد أنْ خرجــت  ــرد، فبع ــا يصورهــا ال مثل

ــة  ــفى مدين ــن مستش ــة«« م ــدة »مليح الج

الرميثــة بعــد الارتحــال إليهــا، لمْ يجــدا ســكناً 

ــا  ــة مهجــورة قضي ــة عام ــأوىً غــر حديق وم

فيهــا يومهــا إلاَّ أنَّ »در صــاف«: ))خرجــت 

لتشــري طعامــاً، كانــتْ ترتجــفُ خوفــاً تحت 

العبــاءة فتلفهــا عــى جســدها النحيــف 

بأكملــه إلاَّ بعضــاً مــن قــرص وجههــا، تبعهــا 

ــون  ــكلام المنمــق، ويتغزل ــا بال ــبَّان يرمونه شُ

بجمالهــا، انثنــت إلى الأرض حملــت حجــارة 

ــبان وهــم  وراحــت ترميهــم بهــا، تقافــز الشُّ

ص100- ص  نفســه،  يضحكون(()المصــدر 

ــه؛ إنَّ هــذا الجانــب  101(، ومــاَّ لا شــكَّ في

ــة  ــة حال ــه الرواي ــذي عالجت ــي ال ــا أخلاق ال

شــاذة لا تمثــل مدينــة عريقــة عشــائرية 

المضمــرات  ــا  أمَّ أبنائهــا؛  بأخــاق  عرفــت 

ــذه  ــاظ ه ــى احتف ــد ع ــا تؤك ــقية فإنه النس

الفتــاة بأخلاقهــا وتربيتهــا البدويــة حتــى 

ــي  ــدة؛ فه ــة جدي ــة حاضن ــت في بيئ وإنْ كان

لمْ تتخــلَّ عــن هــذه الأعــراف والتقاليــد التــي 

تحتــم عــى المــرأة بخاصــة البدويــة أنْ تدافع 

ــت. ــيلة كان ــأي وس ــها ب ــن نفس ع

ثالثاً- النسق الديني:

  يشــكلُ الديــن مبحثــاً مهــاً أثــار انشــغالات 

ــن، والدارســن  ــن، والباحث ــن المفكري ــر م كث
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التفســر  مســألة  بخاصــة  وحديثــاً  قديمــاً 

والتأويــل وفهــم عنــاصره والوقــوف عــى 

نشــأته وبداياتــه وأبعــاده وحــدوده عــى 

ــة مواقــف  ــرؤى الحديث ــي ال ــن تبن الرغــم م

مختلفــة منــه، إلاَّ أنَّ الديــن ظــلَّ عــى هــرم 

متنوعــة  مجــالات  في  المطروحــة  القضايــا 

ــه  ــه، وحساســيته، ودرجــة تقبل نظــراً لأهميت

ــه. ــل مع والتعام

وإذا مــا أردنــا أنْ نقــف عــى مفهومــه فمــن 

المؤكــد أنــه يعــرف عــى وفــق مــا يؤمــن بــه 

الإنســان والمــرب الــذي نبــع منــه، ويذهــب 

كثــر مــن المختصــن بعلــم الأديــان أنــه 

))تلــك العلاقــة الخاصــة بــن النــاس وبــن مــا 

يعتقــدون أنــه مقــدس ومتعــالٍ، إنــه اعتقــاد 

ــام عــن  ــوي يوجــدُ في اســتقلال ت في عــالم عل

2017م،  المادي(()عــاد،  الســفلي  العــالم 

ص78(، وهــو في الفلســفة ))كلُّ مــا يتجــاوز 

حــدود التجربــة الممكنــة والفكــر الإنســاني((

الديــن  ويعــدُّ  ص77(  نفســه،  )المرجــع 

))ثقافــة كاملــة؛ فهــو يعــر عــن رؤيــة للعــالم 

ــدم  ــه يق ــاني؛ لأن ــود الإنس ــة والوج وللطبيع

ــاع الإنســاني عــى نحــو  ــاء الاجت تصــوراً لبن

يغطــي أدق تفاصيــل هــذا الاجتــاع اقتصــاداً 

وسياســة وأخلاقــاً وأحــوالاً شــخصية(()عماد، 

عــى  الديــن  ويتأســس  ص127(،  2016م، 

عــدد مــن الأنظمــة المهمــة التــي تتكــون مــن 

ــة  ــاد والشريع ــي: الاعتق ــاصر؛ ه ــة عن خمس

التــي  والمؤسســة  والجماعــة  والطقــوس 

ــة  ــات الديني ــة الممارس ــط صح ــم وتضب تنظ

وديمومتها.)ينظــر: عــاد، 2017م، ص79( 

ــاق  ــذه الأنس ــن أنَّ ه ــض الباحث ــرى بع     ي

ــر  ــادل التأث ــط وتتب ــل وتتراب ــة تتفاع المختلف

الدينــي  النســق  و))يحتــل  بينهــا  فيــا 

الديــن  يعــد  إذ  بينهــا؛  الكــرى  الأهميــة 

وعنــراً  المجتمــع،  بحيــاة  لصيقــاً  جــزءاً 

مهــاً في تنظيمــه، وعامــاً فاعــاً في ضبطــه((

والعمــري،  ص63،  1982م،  )الحريجــي، 

2017م، ص43( وقــد رصــدت روايــة »الغصن 

ــع  ــق في المجتم ــذا النس ــور ه ــر« حض الأخ

البــدوي بشــكل لا يمثــل ظاهــرة فيهــا نظــراً 

ــا  ــة، منه ــة القليل ــه السردي ــاحته وتمثلات لمس

مــا صــوره الــرد عندمــا عــر »مجبــل« عــى 

الخاتــم بفصــه الحجــري المصنــوع مــن حجــر 

ــار  ــى إط ــئ ع ــذي يتك ــر ال ــق الأخ العقي

ــاً  ــه تحدي ــور علي ــل العث مــن الذهــب؛ إذ مث

ــزواج بـ«لامحــة«  ــن ال ــن م ــي يتمك ــراً ل كب

فقــد ))راح يضحــك كالممســوس وعــى غــر 

هــدي يغــر اتجاهاتــه بــن الخيمــة وخارجها 

تائهــاً لا يــدري أي الخطــوات يخطــو، ليــس 

ثمــة خطــوة أبــرك مــن الاغتســال وصــاة 

ركعتــن لوجــه اللــه الكريــم الــذي تمنــن 

2023م،  فضله(()الشــيخ،  بعظيــم  عليــه 

ــاق  ــد الأنس ــكر أح ــاة الش ــأداء ص ص36( ف

ــان  ــة الإنس ــن صل ــي تب ــة الت ــة المهم الديني

باللــه تعــالى، كذلــك أنَّ التختــم بالعقيــق 

يشــكل جانبــاً دينيــاً مهــا؛ً لأنَّ بعــض النــاس 

ــمُ  تؤمــن بــأنَّ هــذا النــوع مــن الحجــر يتُختَّ

ــرُّك. ــاء والت ــه للدع ب

ويصــور الــرد –أيضــاً- هــروب »در صــاف« 

ــام  ــزاع« إلى مق ــن »ه ــة« م ــا »مليح وجدته
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أهــم  يعــدُّ  الــذي  الســام-  الخضر-عليــه 

المثنــى  محافظــة  في  الموجــودة  المقامــات 

وقضــاء الخــر، يقــول الــراوي: ))جلســتا 

قــرب المقــام عنــد الشــباك الفــي، ومــا أنْ 

رفــع الآذان حتــى نهضتــا للصــاة بحثــت 

»مليحــة« عــن تربتــن ووقفتــا لتصليــان 

مســتقبلتين القبلــة حــن انتصبــت »درة« 

بقامتهــا الفارعــة ونحافــة جســمها الــذي 

ناضجــة  أنثــى  مثــل  تقاســيمه  تشــكلت 

ــوذ  ــة تل ــة معذب ــل طفل ــا مث ــر أنَّ روحه غ

بالدمعــة حــن تخيفهــا الحيــاة بقســوتها، 

طفلــة تبحــث في الوجــوه عــن أهلهــا الذيــن 

ــاود البحــث  ــا تجــد فتع ــدر ف ــم الق أضاعه

ــا  ــا حمته ــراً م ــي كث ــا الت ــاءة جدته عــن عب

مــن قســوة الحيــاة. حــن فرغــتْ مــن صلاتها 

اتجهــتْ نحــو شــباك المقــام وضعــت جبهتهــا 

عليــه فتناثــر الدمــع عــى وجنتيهــا وضعــت 

فمهــا عــى إحــدى فتحــات الشــباك وبــدأت 

تناجيــه بهمــس شــديد يــكاد لا يســمع: 

ــا  ــا مــولاي أيه ــك؟ ي لمــاذا يحــدث لي كل ذل

العبــد الصالــح أســأل اللــه لمــاذا أخــذ منــي 

ــه،  ــدر نفس ــي وحيدة((.)المص ــديَّ وتركن وال

ص87-86()*6(  ص 

ــح  ــة الإشــارة أو التلمي ــن الأنســاق الديني وم

للنــص القــرآني المبــارك كونــه يمثــل مرجعيــة 

ثقافيــة معرفيــة للكثــر مــن النصــوص الأدبية 

والنقديــة والفلســفية وقــد عالجــت الروايــة 

النصيــة تمثلــت  أحــد خطاباتهــا  ذلــك في 

عندمــا تفحــص »مجبــل« بعــض المــواشي 

المريضــة لــدى عائلــة »لامحــة« واكتشــف 

ــا  ــا م ــن ذكوره ــر م ــيهم أك ــاث مواش أنَّ إن

شــكل حســداً مــن أبنــاء القبيلــة عــى عكــس 

الإنســان الــذي يــرزق بالأنثــى ))يظــلُّ وجهــه 

مســوداً وهــو كظيــم، حتــى أنَّ اللــه قالهــا في 

كتابــه، وحــن تلــد حيواناتــه إناثــاً يســتبشر، 

انظــرْ كــم هــو متناقــض أ ليســتْ أنثــى 

ــة(( ــه الذري ــاً- وترزق ــوداً –أيض ــانِ ول الإنس

)المصــدر نفســه، ص38(، يكشــف الــرد أنَّ 

ــو  ــض فه ــن التناق ــة م ــش حال ــدوي يعي الب

يهمــشُ الأنثــى بطبيعتــه الذكوريــة، لكنــه لا 

ــوان كونهــا مصــدر رزقــه  يهمــش أنثــى الحي

ومالــه، في حــن تكــون المــرأة مصــدر راحتــه 

الأسريــة ونصفــه الآخــر عــى الرغــم مــن أنَّ 

ــهمي«  ــرح »س ــور ف ــر ص ــص آخ ــرد في ن ال

أنَّ  ليكشــفَ  »لامحــة«  أختــه  ولادة  عنــد 

ليــس كل المجتمعــات القبليــة والبدويــة ضــد 

ــم  ــراوي: ))نِع ــول ال ــاع؛ يق ــا يش ــرأة ك الم

ــواشي،  ــاث الم ــه بإن ــا الل ــاءُ حــن يرزقن العط

ولكنــي –أيضــاً- أحــبُّ النســاء فحــن ولــدتْ 

أمــي »لامحــة« أتذكــر أننــي رقصــتُ فرحــاً، 

ــرتُ  ــى أث ــام حت ــن الخي ــوفُ ب ــتُ أط ورح

نفســه،  خلفي((.)المصــدر  يتعــالى  نقعــاً 

ص39(

رابعاً- النسق الاقتصادي:

   مــاَّ لا شــكَّ فيه؛ إنَّ الحيــاة البدوية القبلية 

تعتمــد الكثــر مــن المصــادر التــي يقــوم 

عليهــا نســق عيشــها وحياتهــا واقتصادهــا 

ــه  ــا تناولت ــى م ــركز ع ــة س ــذه الرواي وفي ه

ــراء  ــونة الصح ــادر فــ))خش ــك المص ــن تل م

الحيــاة  طبعــت  قــد  القاســية  وطبيعتهــا 
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ــن  ــدوي بســمتها، وم ــع الب ــة والمجتم البدوي

هنــا تتــاشى الروابــط الإنســانية وتتراجــع 

في ســبيل الحصــول عــى المــأكل والمــرب 

وتوفــر المــورد الاقتصــادي، وحيــث الرغبــة في 

الحيــاة تغــدو أقــوى مــن كل تلــك الروابــط((

)العمــري، 2017م، ص29( أول هــذه المصــادر 

ــاً  ــدراً اقتصادي ــام مص ــي الأغن ــا رع اعتماده

مهــاً مــن ذلــك قيــام »مزنــة« بهــذا العمــل؛ 

إذ ))أوكلــتْ إليهــا مهمــة رعــي الأغنــام 

وإحضــار المــاء إلى الخيمــة ومهــام أخــرى 

تتطلــب خروجهــا عــن تخــوم الخيمــة((

)الشــيخ، 2023م، ص27( ويتطلــب الرعــي 

الثالثــة والنصــف  ))عنــد  باكــراً  النهــوض 

ــأت  ــرة وهيَّ ــة« باك ــتيقظتْ »لامح ــراً اس فج

ــاً  ــاً خالي ــي، كان مكان ــروج للرع ــها للخ نفس

مــن البــر، مــا زال الجميــع نيام(()المصــدر 

نفســه، ص32( كذلــك ))حينــا شــقَّ الصبــح 

ــمس  ــوط الش ــتْ خي ــة وتسرب ــاء الفيض س

تجــوب  بمواشــيها  تــرح  خرجــت  الأولى 

الفيضــة يمينــاً ويســاراً، تتنفــس هــواء الربيــع 

ــدر  ــائمه الباردة(()المص ــط نس ــري وتلتق الط

نفســه، ص33( يكشــف الــرد أنَّ اهتــام 

البــدوي برعــي الماشــية كونهــا تشــكل مصدراً 

ــاً. ــاً مه ــياً واقتصادي معيش

ومــن المصــادر الاقتصاديــة التــي عالجتهــا 

ــدراً  ــكل مص ــه يش ــأ كون ــع الك ــة بي الرواي

اقتصاديــاً للعيــش والــرزق عنــد البــدو فهــم 

ــه  ــذائي، ويبيعون ــدر غ ــه كمص ــون علي يقتات

الــراوي:  يقــول  موســمه،  حلــول  عنــد 

ــتاقة  ــا مش ــم أن ــأ، ك ــم الك ــربَ موس ))اق

يــا  آه  والكــأ،  الأرض  المطــر ورائحــة  إلى 

»جليلــة« لقــد وعــدني »ســهمي« أنْ يأخــذني 

ــم  ــأ، ك ــاع الك ــه إلى الســاوة حــن يبت مع

أنــا مشــتاقة ومتحمســة(()المصدر نفســه، 

ــل«  ــرد مراســم زواج »مجب 25(، ويصــور ال

بـ«لامحــة« الــذي تزامــن وموســم الكــأ، 

ــراء  ــاً ل ــاً مادي ــدرُّ ربح ــه ي ــك كان بيع لذل

بعــض مســتلزمات الــزواج، فقــد ذهبــت 

بعدهــا  الســاوة  إلى  وأخواهــا  العــروس 

))عــادوا محملــنَ بالبضائــع والمــال بعــد أنْ 

ابتــاع »ســمهي« الكــأ وقبــض ثمنــه، لطالمــا 

ــدق  ــرب والأص ــر الأق ــو التعب ــأ ه كان الك

لــرزق الســاء، فهــو رزق وفــر لمْ يضنــوا 

ــاء  ــأتي مــن تلق ــه ي ــه أو إعــداده إن في زراعت

نفســه بعــد فصــل مــن تســاقط الأمطــار ثــم 

يمنحهــم طعامــاً لذيــذاً ورزقــاً وفــراً. تقاســم 

أهــل الفيضــة الكــأ فلــكل خيمــة مــن 

ــد أنْ  ــأ بع ــن الك ــة م ــة حص ــام الفيض خي

خــرج شــبانها لالتقاطــه، وهــو يأتيهــم بــرزق 

وفــر إذ يتهيــأ أهــل المدينــة لحلــول موســمه 

ويظــلُّ  كبــرة،  مبالــغ  لأجلــه  ويدفعــون 

ــم((. ــدة في ولائمه ــهية وفري ــة ش ــأ أكل الك

)المصــدر نفســه، ص ص44-43( 

وتعــرض الروايــة لبعــض المهــن التــي يمتهنهــا 

البــدوي عــى وفق الطبيعــة البدوية القاســية 

البيطــري؛ إذ كان الغريــب  ومنهــا الطــب 

ــه تســميه  ــاً للمــواشي، وقبيلت ــل« طبيب »مجب

ــيهم،  ــم ومواش ــم ه ــه يعالجه ــم كون الحكي

وقــد كانــت الطبابــة أحــد المهــن التــي تعــدُّ 

ــه،  ــنْ يمتهن ــه مَ ــأ علي ــاً يكاف مصــدراً اقتصادي
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ــل«  ــوم »مجب ــف يق ــرد كي ــور ال ــا يص وهن

ــادها  ــص أجس ــات ويتفح ــاء بالحيوان بالاعتن

ومــا ))أنْ يكتشــف بــوادر مــرض أصــاب 

إحداهــنَّ حتــى تبــدأ خلطاتــه العشــبية بــن 

إحــراق وتطهــر وغربلــة، يصلصــلُ أمشــاجه 

ثــم يهدرهــا بحــرارة الشــمس ســويعات ثــم 

ــل  ــن قب ــأ م ــا فيكاف ــه بتطبيبه ــاشر عمل يب

روحــه((. أرواحهــم  وتصافــح  أصحابهــا، 

)المصــدر نفســه، ص29( 

وتصــف الروايــة أنَّ البــدوي تهمــه الجوانــب 

الاقتصاديــة بخاصــة بمــا يتعلــق ببنــاء المنــازل 

بأبســط عناصرهــا، فقــد كانــتْ خيامهــم 

المنســوجة  الإبــل  وبــر  مــن  ))مصنوعــة 

الأرض  في  تثبــت  بأعمدتهــا،  والمحمــول 

أوتــاداً موزعــة في خمســة أبعــاد فرشــت 

أرضيــة الخيمــة بالبســط الحمــراء المزخرفــة 

والمطعمــة بالأســود والأبيــض وألــوان أخــرى 

ــة  ــا منقل ــب عليه ــة نص ــب الخيم ــى جان ع

مــع فناجينهــا ودلالها(()المصــدر نفســه، ص 

ص35-36( فصناعــة البيــوت مــن وبــر الإبــل 

البيــداء  شــجر  مــن  المأخــوذة  والأعمــدة 

مــن دون تكلفــة في شرائهــا يشــكلُ جانبــاً 

للبــدوي  ذاتيــاً  واكتفــاءً  مهــاً،  اقتصاديــاً 

ــن  ــة م ــدرُّه الطبيع ــا ت وهــو يعتمــد عــى م

هبــات وعطايــا. كذلــك يصــور الــرد الفتــاة 

البدويــة »در صــاف« وجدتهــا »مليحــة« 

ــن  ــان ع ــا يبحث ــا وطفق ــاد نقوده ــد نف بع

ــا  ــة، وهن ــة الرميث ــكن في مدين ــة أو س مؤون

ــه لا يفقــه  ــدوي بطبيعت يتأجــج الــراع فالب

شــيئاً عــن حيــاة المدينــة وقــد وضعــه القــدر 

في تحــدي البقــاء والوجــود؛ فــا كان مــن 

»در صــاف« إلاَّ ))أنْ تقــوم بجمــع النفايــات 

ــت  ــث كان ــك حي ــاشرتْ بذل ــم ب ــا، ث وبيعه

تنتظــر حلــول الليــل لتقــوم بالخــروج وجمع 

القنــاني المعدنيــة ثــم تبتاعهــا في نهــار اليــوم 

ويقــول  ص103(  نفســه،  التالي((.)المصــدر 

الــراوي: ))تخــرج »درَّة« كل يــوم لتجمــع 

ــن  ــه م ــا جمع ــنى له ــا تس ــة م ــن القمام م

علــب معدنيــة، ثــم تبتاعهــا بمبلــغ لا يــكاد 

ــواع  ــط أن ــة إلى أبس ــنَّ اليومي ــدُّ حاجتهُ يس

نفســه، ص107(  الطعام((.)المصــدر 

للانهيــار  معالجتهــا  الروايــة  تنــسَ  ولمْ    

يتعامــل  وكيــف  وكســادها  الاقتصــادي 

ــك  ــن ذل ــة م ــه الوجودي ــع محنت ــدوي م الب

تصويرهــا لانتشــار وبــاء »اللســان الأزرق« 

الــذي داهــم مــواشي قبيلــة الشــيخ »نــواف« 

وأهــي الفيضــة بعــد أنْ كانــت تعتمــد لبنهــا 

ولحومهــا وصوفهــا؛ فضــاً عن بيعها في ســوق 

الماشــية وللحفــاظ عليهــا قــام حكيــم القريــة 

بعــزل الإنــاث عــن الذكــور، وعــزل الســليمة 

ــاً  ــاً أولي ــة بوصفــه علاجــاً احترازي عــن المصاب

ــذه  ــن ه ــى م ــا، فــــ))كلُّ أنث ــاظ عليه للحف

ــكَ بالخير(()المصــدر نفســه،  ــات تأتي الحيوان

الاقتصاديــة  التحــولات  ومــن  ص39()*7(، 

العشــب  نفــاد  القبيلــة  أصابــت  التــي 

ونضــوب المــاء وهــذا شــكل عائقــاً كبــراً 

ــم  ــا جعله ــة م ــم الطبيعي ــة حياته في ممارس

ــهم  ــن عيش ــة تضم ــل مصيري ــذون بدائ يتخ

ــاس في  ــال الن ــر ح ــط؛ إذ ))تغ ــة القح نتيج

ــاً  ــام شرق ــدت الخي ــوا وتباع ــة فتفرق الفيض
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وغربــاً بحثــاً عــن المــاء والعشــب؛ إذ أنَّ 

حاجــة الحيــوان هــي التــي تحــدد مصائرهــم 

بينــا تهمــش حاجــة الإنســان، فليــس مهــاً 

ــول  ــة الحص ــدر أهمي ــه بق ــتقراره وغذائ اس

نفســه،  والعشــب((.)المصدر  المــاء  عــى 

ص50( 

خامساً- النسق السياسي:

تعــدُّ القبيلــة ببنائهــا العــام الوحدة السياســة 

ــداوة، وتشــكل  ــاة الب الأســاس الكــرى في حي

ــه  ــي في ــاً يحتم ــاً منيع ــا حصن ــدى أفراده ل

ويدافــع عنــه في الوقــت ذاتــه، فالبــدوي 

يبــذل كلَّ مــا لديــه مــن أجــل قبيلتــه وإعــاء 

شــأنها بــن القبائــل الأخــرى وكلُّ ذلــك خــاض 

الســياسي  بالنســق  يتمثــل  فاعــل  لنســق 

أهميــة وفاعليــة وديناميــة  يحتــلُّ  الــذي 

ــتْ  ــد عالج ــدوي، وق ــع الب ــة في المجتم مهم

ــة  ــا السردي ــض نصوصه ــك في بع ــة ذل الرواي

التــي تمثلهــا البــدوي في علاقتــه الداخليــة 

والخارجيــة وكلُّ هــذه التمثــات تــدور حــول 

مركــز واحــد هــو شــيخ القبيلــة الــذي يمثــل 

قلبهــا النابــض ومركــز قراراتهــا السياســية 

ــة. ــة والمصيري ــة والديني والاجتماعي

  وقــد عرضــتْ الروايــة لبعــض الأنســاق 

السياســية المهمــة التــي تتعلــق بالقبيلــة 

نفســها؛ منهــا: فبعــد أنْ هــرب الغريــب 

»مجبــل« مــن فيضــة الشــيخ »نــواف« خوفــاً 

ــاء  ــد أبن ــل أح ــه قت ــره لأن ــاف أم ــن اكتش م

عموتــه الــذي طعــن بشرفــه وجــاء إلى دخيــاً 

محتميــاً في كنــف قبيلــة »آل نــواف«، فما كان 

مــن أفــراد القبيلــة ووفاقــاً لحســهم بالــذود 

عــن قبيلتهــم وحمايتهــا مــن الدخــاء تتبعــوا 

الغريــب فوجــود وانقضــوا عليــه وقيــدوه 

ــذي يبــتُّ  ــه إلى خيمــة شــيخهم ال وعــادوا ب

بأمــره، وبعــد أنْ اســتوضح قضيتــه وتبــن أنــه 

جــاء إليهــم بعــد أنْ هــرب مــن قبيلتــه خوفــاً 

مــن القصــاص؛ لأنــه قتــل ابــن عمــه المتملــق 

لشــيخ قبيلتــه بعــد محاولتــه اغتصــاب أخــت 

»مجبــل«، فــا كان مــن شــيخ القبيلــة إلاَّ 

أنْ يتقبلــه فــرداً مــن قبيلتــه ))اســمع يــا 

ــو  ــل، ول ــردُّ الدخي ــوم لا ن ــل« نحــن ق »مجب

ولكنــكَ  لأجرنــاكَ،  أنــكَ جئتنــا مســتجيراً 

ذلــك؛  ولــك  البــوادي  في  الهيــام  اخــرتَ 

ولكنــي وبشــكل اســتثنائي أعــرض عليــك أنْ 

ــبَ مواشــينا((.)المصدر  ــا وأنْ تطب ــمَ بينن تقي

نفســه، ص23(

ــي  ــة الت ــية المهم ــرارات السياس ــن الق    وم

ــام  ــر الع ــة إعــان النف اتخذهــا شــيخ القبيل

بــدق »النجــر« بعــد انتشــار الوبــاء بــن 

ــة،  ــب في الفيض ــاء والعش ــاد الم ــية ونف الماش

يقــول الــراوي: ))أعلــنَ الشــيخ »نــواف« 

نفــراً عامــاً فتأهبــوا بأقــى حــالات التأهــب 

ماشــيتهم(()المصدر  داهــم  الــذي  للوبــاء 

ــل  ــواف« يمث نفســه، ص23()*8( فالشــيخ »ن

مركــز القــرار وهــو بمثابــة القائــد لمجموعتــه 

وكلُّ مــا يتعلــق بالقبيلــة مــن قضايــا مصيريــة 

ــا. ــتُّ فيه يب

   ومــن الأمــور التــي عالجتهــا الروايــة ارتبــاط 

فبعــد  بالسياســية؛  الاقتصاديــة  القضايــا 

أنْ حــلَّ القحــط في فيضــة القبيلــة بــدأت 

بعــض العوائــل بالبحــث عــن مصــدر العيــش 
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ــداء  ــل في البي ــة« تتنق ــة »لامح ــت عائل وكان

بحثــاً عــن الــكلاء والمــاء والعشــب مــن مــكان 

لآخــر، وصــادف أنْ ذهــب زوجهــا »مجبــل« 

وأخوهــا »ســهمي« للبحــث عــن مــكان آمــن 

الخارجيــة  السياســية  بالأمــور  ولجهلهــا 

ــا بســيارتهما إلى  ــا انطلق ــا له ــدم اكتراثه وع

ــوات  ــب الق ــت مواك ــاوة وكان ــة الس مدين

الأمريكيــة تمــرُّ أرتــالاً بســياراتها ودباباتهــا 

ومدرعاتهــا حاملــة أســلحتها القاتلــة عــر 

ــدن؛  ــن الم ــط ب ــي ترب الشــوارع الرئيســة الت

ــذه القــوات  ــة له ــات الأمني وكان مــن الواجب

منــع الســيارات ســواء التــي تــأتي مــن المدينــة 

أو مــن الباديــة الجنوبيــة لأنهــا تعــدُّ أيَّ 

هــدفٍ متحــركٍ بمثابــة عــدو لهــا ومــا أنْ 

ــى  ــل« و«ســهمي« حت ــت ســيارة »مجب اقترب

ــك  ــارد في الصحــراء، وبذل ــدم ب ــمَّ قتلهــا ب ت

ذهبــا صريعــن نتيجــة السياســات الخارجيــة 

المقيتــة التــي لمْ تســتثِن ســكان المدينــة أو 

ــع  ــه كان م ــر نفس ــة، والأم ــف أو البادي الري

ــه  ــا؛ لكن ــث عنه ــذ يبح ــذي أخ ــزاع« ال »ه

نجــا مــن المــوت وكان لا يقــلُّ جهــاً ومعرفــة 

مــن أخيــه وزوج أختــه في أمــور الحــرب 

ــة. والسياس

كذلــك تناولــت الروايــة أحد الأمور السياســية 

المهمــة في الباديــة الــذي يتمثــل بمتابعــة 

ــه  ــة كون ــياً للدول ــن سياس ــن والمطلوب المهرب

يمثــل تهديــداً لأمنهــا واســتقرارها واقتصادهــا 

ــف  ــة توظي ــن طريق ــرد ع ــه ال ــد وصف وق

»در  للفتــاة  للذكريــات  الاســرجاع  تقانــة 

صــاف« إذ أنهــا ))لمْ تســتغرب »درة« هيئتهم 

شــاهدتْ  وأنْ  ســبق  فقــد  ملابســهم  ولا 

ــر  ــة، تتذك ــق البادي ــرون في طري ــاكر يم عس

ــه  ــت ترافق ــن كان ــا ح ــاة أبيه ــات حي ومض

في رحلــة البحــث عــن العشــب، جاءهــم 

عســكري ليطلــب مــن أبيهــا أنْ يســاعده في 

الإبــاغ عــن الهاربــنَ عــر الباديــة، المطلوبين 

ــام  سياســياً وتجــار المخــدرات ومهــربي الأغن

والآثار(()المصــدر نفســه، ص ص69-70( هنــا 

يكشــف الــرد أنَّ الباديــة كانــتْ مكانــاً آمنــاً 

ــن  ــة مــن سياســيين ومهرب ــن للدول للمطلوب

أنَّ  المصــادر  مــن  كثــر  وتشــر  وغيرهــم، 

أبنــاء الباديــة غالبيتهــم كانــوا يتعاونــون مــع 

هــؤلاء المطلوبــن لأمريــن لا ثالــث لهــا: 

الأول- مروءتهــم في إيــواء المظلومــن بخاصــة 

السياســيين، والثــاني- العائــدات الماديــة التــي 

والآثــار  الأغنــام  مهــربي  مــن  يســتدرونها 

ــا. وغيره

المبحــث الثــاني الــراع والتحــولات في نســق 

البــداوة:

أولاً- الصراع:

   تشــرُ أدبيــات الروايــة إلى أنَّ الــراع هــو 

التحــدي الــذي تواجهــه الشــخصية الرئيســة 

حتــى تحقــق هدفهــا الــذي تصبــو إليــه، 

ــا أنْ يكــون داخليــاً في الــذات  والــراع إمَّ

نفســها، أو خارجيــاً تخوضــه الــذات مــع 

بــدوره  الــذي  وجماعــات  فــرداً  الآخريــن 

يشــكلُ حاجــزاً تمــرُّ خلالــه الشــخصية بأزمات 

نفســية وظــروف خارجيــة تســعى لاجتيازهــا، 

وقــد حــر في صراعــات مختلفــة تمثلتهــا 

وهــم  الروايــة  في  الرئيســة  الشــخصيات 
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ــل« و«لامحــة« وابنتهــا »در صــاف«،  »مجب

وكان أول أحــداث الروايــة لقاؤهــا بعــد 

ــاً  ــا مبدي ــرب منه ــة« فاق ــتْ »لامح أنْ جُرحَِ

خيفــة  منــه  توجســت  لكنــه  مســاعدته؛ 

ــاعتين  ــد س ــارة، وبع ــه بالحج ــت تقذف وراح

ــارب  ــص ه ــل ل ــور مث ــاً بي الصخ ــاد متنق ع

ــا  ــتْ قدمه ــد لف ــا وق ــى قطيعه ــي ترع وه

ــا  ــب حركاته ــف يراق ــة ووق ــة بخرق المجروح

ــتْ  ــد أنْ عرف ــة وبع ــز خلس ــدها الناج وجس

هويــة الرجــل الغريــب، وهــو عــرف اســمها 

ــة تتطــور شــيئاً فشــيئاً  ــح العلاق ــدأت ملام ب

النفســية  صراعاتهــا  أول  حبُّهــا  ليكــون 

والاجتماعيــة التــي تتطلــب عــدم تخطــي 

الأعــراف والتقاليــد البدويــة.

وبعــد أنْ تعــرَّف عــى أخويهــا وقــام بعلاجهــا 

ــد  ــه؛ فق ــاً ب ــا، وازدادتْ هيام ــقه له زاد عش

ــا رواحــاً  ــا تجوبه ــتْ لامحــة في خيمته ))كان

ومجيئــاً تقضــم أظافرهــا وعــداد صبرهــا 

ينفــذ، ولا تجــدُ لهــذا الاحــراق تفســراً((

)المصــدر نفســه، ص23( يكشــفُ الــرد عــن 

ــخصية  ــه الش ــذي تعيش ــي ال ــراع الداخ ال

ــا  ــر جميعه ــرواح والمجــيء وقضــم الأظاف فال

حــالات بيولوجيــة ترتبــط ســيكولوجياً بعضها 

ــا  أمَّ بالقلــق،  الشــعور  يولــد  مــا  ببعــض 

»مجبــل« فــا يقــلُّ صرعــاً منهــا؛ إذ ))توغــلَ 

يتفقــدُ  وهــو  روحــه  مســارب  إلى  الملــل 

فيئــه الــوارف حــن غيبــت ســحنتها عــن 

أبصــاره، وتلاطمــت غمائــم خلقــه فارتفعــت 

الشــمس  قــرص  يخاطــب  وهــو  عقيرتــه 

ــل للمغيــب في حضــن الغدير(()المصــدر  الآي

نفســه، ص29( ويصــل الــراع ذروتــه ولــي 

كان  »لامحــة«  بحبيبتــه  »مجبــل«  يظفــر 

عليــه أنْ يجتــاز التحــدي ويعــر عــى الخاتــم 

العــادات  أحــد  النســق  وهــذا  الحجــري، 

ى  والتقاليــد القبليــة بــن العاشــقين بــأنْ يتحدَّ

ــه وعشــقه  ــان مــدى حب أحدهــا الآخــر لبي

ــت  ــأنْ قام ــدي ب ــل التح ــوى، وتمث ــنْ يه لمِ

ــى  ــداء وع ــا في البي ــاء خاتمه ــة« بإخف »لامح

»مجبــل« البحــث عنــه والعثــور عليــه ومــن 

ــا  ــا بيديه ــا، وأنْ يضعه ــراً له ــم إحضــاره مه ث

ــه وقــد قبــل التحــدي وبــرم  لتكــون زوجــاً ل

شــاربه دِلالــة عــى ذكائــه وفطنتــه، فــا كان 

ــد  ــه لتزي ــار خيمت ــة« إلاَّ أنْ تخت ــن »لامح م

ــا  ــد جوانبه ــرت في أح ــة فحف ــه صعوب مهمت

ــا. ــم فيه ــتْ بالخات ــرت ورم حف

   وبعــد هــذا الــراع وحصــول »مجبــل« 

صراع  في  ثانيــة  يدخــل  الخاتــم  عــى 

ــراد  ــع »عطــوي« أحــد أف ــي م اجتماعــي قب

ــم،  ــاط أخلاقه ــوا بانحط ــن عرف ــة الذي القبيل

ــه  ــس ل ــنْ يتعاطــى المخــدرات، ولي وكان ممَّ

التزامــات عشــائرية، فبعــد أنْ وافــق الشــيخ 

»نــواف« عــى تزويــج الغريــب »مجبــل« 

مــن أحــد فتيــات القبيلــة نظــراً لأخلاقــه 

وحكمتــه وطيبتــه ومســاهمته في تطبيــب 

ــاة  ــار فت ــه أنْ يخت ــب من ــة طل ماشــية القبيل

ــاره عــى »لامحــة«  ــة فوقــع اختي مــن القبيل

ــا »ســهمي« و«هــزاع«  ــأنَّ أخويه متحججــاً ب

هــا الأقــرب لــه مــن بــن أبنائهــا؛ لكــنَّ 

عندمــا  احتدامــه  ويــزداد  يشــتدُّ  الــراع 

تدخــل »عطــوي« الفاســد في الموضــوع، وكاد 
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ــا  ــن أخويه ــه م ــولا خوف ــا ل ــع بشرفه أنْ يط

وأبنــاء عمومتهــا؛ لكنــه بــدا منفعــاً مخاطبــاً 

ــا  ــلُ ي ــا مــن قب ــه ))لقــد خطبته شــيخ قبيلت

شــيخ ورفضتــم، والآن تهدونهــا للغريــب، 

فهــلْ للغريــب فضــل عــى ابــن ديرتكــم؟((

الــراع  لينتهــي  نفســه، ص42(  )المصــدر 

ــيخ  ــن ش ــاف« اب ــن »من ــل »عطــوي« م بمقت

ــه يطعــن بــرف  ــه لأن ــة اقتصاصــاً من القبيل

نســاء الفيضــة وكان منهــنَّ »لامحــة« وأختــه 

»جليلــة«.

ــرة  ــة، قص ــة ومتنوع ــداث مختلف ــد أح وبع

ــاة كلٌّ  ــي بوف ــة تنته ــة وأليم ــة، حزين وطويل

ــل  ــن قب ــاً م ــهمي« قت ــل« و«س ــن »مجب م

الســاوة،  صحــراء  في  الأمريكيــة  القــوات 

ووفــاة »لامحــة« كمــداً عــى زوجهــا وأخيهــا، 

ولمْ يبــق ســوى الجــدة »مليحــة« وابنهــا 

»هــزاع« القاسي الجشــع، و«راشــد« و«مازن« 

فالأخَــوانِ  الثلاثــة،  الأبنــاء  صــاف«  و«در 

ــداد  ــة بغ ــل في العاصم ــة للعم ــادرا القبيل غ

ــة  ــة الرواي ــى نهاي ــا حت ــت أخباره وانقطع

وهــو نــوع مــن الإبعــاد لبعــض الشــخصيات 

ــه وتشــدُّ  ــزداد حبكت ــى ت ــرد حت ــه ال يوظف

ــة  ــش بطل ــه، لتعي ــرم صراعات ــه وتضط عقدت

ــة »در صــاف« وهــي في عمــر الثامنــة  الرواي

أولى صراعاتهــا بــأنْ تخــرج مــن الباديــة نحــو 

المدينــة لتتعــرض لانكســارات متعــددة؛ إذ 

ــة  ــذه كرحل ــاف« ه ــة »در ص ــتْ رحل ))كان

أليــس في بــاد العجائــب، عــالم آخــر خرجــت 

إليــه مــن صومعــة الباديــة، عــالم جديــد 

والجــدران،  بالحواجــز  مــيء  عــالم  كليــاً، 

فــا تــكاد تخطــو نظــرة مــن الاصطــدام 

ــي  ــداء الت ــس البي ــى عك ــب ع ــدار قري بج

ترمــي  شاســعة  الأفــق،  مفتوحــة  كانــت 

ــر.  ــدم أو تنك ــا دون أنْ تصط ــارك فيه أنظ

ــه  ــى وج ــة ع ــار بادي ــرة الانكس ــت نظ كان

»درَّة« كانــت تــرى في البيــداء بيتــاً كبــراً أو 

وطنــاً يضــمُّ رفــات والديهــا لــذا فــإنَّ لعبهــا 

يؤنــس وحشــتهما ويســكن روحهــا، كان 

انكســار نظراتهــا ليــس كــراً واحــداً بــل 

كســور مضاعفــة، فكــر بســبب القحــط 

وكــر  بفيضتهــم،  ألمَّ  الــذي  والجفــاف 

بســبب رحيــل أبيهــا وخالهــا، وكــر بســبب 

رحيــل أمهــا، وكــر بســبب رحيــل أخويهــا، 

الباديــة(( عــن  رحيلهــم  بســبب  وكــر 

ــا يكشــف  )المصــدر نفســه، ص70()*9( وهن

ــات  ــرد عــن عــدد مــن التحــولات والأزم ال

والصراعــات والأنســاق النفســية التــي مــرَّت 

ـف لهــا الألم والمعانــاة  بالشــخصية مــا خلّـَ

والتشــتت والضيــاع. وتدخــل »در صــاف« 

صراعــاً آخــر بعــد انتقالهــا وجدتهــا »مليحــة« 

أقاربهــم  أحــد  عنــد  الخــر  مدينــة  إلى 

ــة  ــة الحضري ــم للبيئ ــاء والتأقل ــل بالانت تمث

الجديــدة، والتوافــق مــع الأقــران بخاصــة 

وأنهــا تجهــل القــراءة والكتابــة، لكــنَّ أقــى 

ــزوج  ــا ت ــا عندم ــرَّت به ــي م ــات الت الصراع

خالهــا »هــزاع« مــن الفتــاة اللعــوب القميئــة 

الخبيثــة »وســن« التــي بــدأت بتهميــش »در 

صــاف« وجدتهــا وقيامهــا بحياكــة المؤامــرات 

رفضــت  لأنهــا  بشرفهــا  والطعــن  ضدهــا 

ــا »تحســن« سيء الصيــت  ــزواج مــن أخيه ال
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ــة  ــردُ ابن ــزاع« يط ــلَ »ه ــا جع ــمعة، م والس

اختــه »در صــاف« وأمــه »مليحــة« مــن 

داره بعــد دفعهــا وضربهــا وزجهــا خــارج 

المنــزل لتعيشــان حالــة مــن التــرد والضيــاع 

ــا  ــر ليحط ــة الخ ــارج مدين ــا خ ــت به ألق

الرحــال في مدينــة الرميثــة هربــاً مــن ســطوة 

وســلطة وقســاوة خالهــا »هــزاع« وزوجــه 

»وســن« لتبــدأ الصراعــات والتحــولات تطــرق 

حياتهــا؛ تنتهــي بوفــاة الجــدة وبقــاء الفتــاة 

لــولا  المدينــة  هــذه  في  وحيــدة  البدويــة 

وجــود »فريــد« أو »الغصــن الأخــر« الــذي 

ــا  ــن كفيه ــو ب ــو ينم ــه وه ــت ب ــا حلم طالم

ــاة  ــل والحي ــوارق الأم ــه ب ــاً مع ــاً حام مشرق

ــعيدة. الس

ثانياً – التحولات:

   يعــدُّ التحــول مــن الأنســاق الثقافيــة المهمة 

والزمــان  والأشــياء  الإنســان  تطــال  التــي 

ــة  ــة والفكري ــه الثقافي ــه مرجعيات ــكان ل والم

والأيديولوجيــة التــي ترتبــط وتتعالــق بخيوط 

مضمــرة متواريــة تســاهم في إنتاجــه وبنائــه 

وتجليــه وتكوينــه، فضــاً عــن علاقته بأنســاق 

فرعيــة تشــكل النســق العــام. ويــدل التحــول 

عــى معــاني الانقــاب والتغيــر والخــروج مــن 

النمطيــة المحــددة والإنــكار والحيلــة والتلــون 

والعــدول والفســاد بوعــي أو مــن دون وعــي، 

والحاجــز بــن الحقيقــة والافــراض، والابتعــاد 

والتنقــل، والإقبــال والتحــرك والميــل إلى جهــة 

معينــة عــى حســاب جهــة أخرى)ينظــر: ابــن 

منظــور، ب.ت.، مادة »حــول«، ص ص1054-

عــى  يــدلُّ  الفلســفة  والتحــول في   )1061

ــر يلحــق الاشــخاص أو الأشــياء، وهــو  ))تغي

ــدوث  ــو ح ــر وه ــول في الجوه ــان: تح قس

صــورة جوهريــة جديــدة تعقــب الصــورة 

ــراض  ــول في الأعـ ــة، وتحـ ــة القديم الجوهري

تغــر في الكــم أو في الكيــف أو الفعــل، مثــل 

انتقــال الشــخص مــن موضــع إلى آخــر((

)صليبــا، 1982م، ج1/ص259( ويــدلُّ في علــم 

الــذي يــؤدي إلى  النفــس عــى ))التغيــر 

ــع(( ــة الطبائ ــة مختلف ــات فكري نشــوء عملي

)المرجــع نفســه والجــزء والصحيفــة( ويطلــق 

في علــم الاجتــاع عــى التغيــر الــــذي يؤدي 

إلى نشــوء أحـــوال اجتماعيــة جديدة.)ينظــر: 

المرجــع نفســه والجــزء والصحيفــة(

   رصــدَ الــردُ التحــولات الكثــرة التــي 

طالــتْ شــخوص الروايــة وحياتهــم البدويــة، 

حــاضراً  التحــول  نســق  يكــون  ويــكاد 

وبمســاحة سرديــة كبــرة تســتدعي بحثــاً 

كامِــاً في الوقــوف عــى تمثلاتهــا وشــخصياتها 

وظروفهــا وأســبابها، كان أول التحــولات التــي 

شــهدتها الروايــة انتــاء الغريــب »مجبل« إلى 

ــة  ــة قص ــد معرف ــواف« بع ــيخ »ن ــة الش قبيل

هروبــه مــن قبيلتــه وإكرامــه بالعمــل معهــم 

ــاء إليهــم وتزويجــه إحــدى فتياتهــم.  والانت

والتحــول الثــاني أصــاب القبيلــة وتمثــل بنفــاد 

العشــب ونضــوب المــاء مــا هــدد حيــاة 

ــاً  ــداء بحث ــون في البي ــم يتفرق ــا وجعله أبنائه

ــهم. ــادر عيش ــكلاء ومص ــاء وال ــن الم ع

ــى  ــهمي« ع ــل« و«س ــل »مجب ــدُّ مقت    ويع

يــد الأمريــكان في صحــراء الســاوة أهــم 

التحــولات التــي تناولتهــا الروايــة لأنــه المنبــع 
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الرئيــس لتحــولات أخــرى أصابــت عائلتهــم، 

عائلتــه  مســؤولية  »هــزاع«  تحمــل  فقــد 

ومواشــيه وأختــه الأرملــة وثلاثــة أطفــال، 

والجميــع استســلم لهــذه الفاجعــة ســوى 

ــرزخ  ــة في ال ــت عالق ــي ))بقي ــة« الت »لامح

ــوت  ــمح الم ــاة؛ إذ لم يس ــوت والحي ــن الم ب

الحيــاة  تســتقبلها  ولم  أبوابــه،  بولوجهــا 

بأحضانهــا، كانــت تســوء حالتهــا يومــاً بعــد 

يــوم يــذوي عودهــا ويخفــت رونقهــا حتــى 

بهــت وجههــا وتلــون بألــوان رماديــة، كانــت 

تــوزع حليــل الــدواب عــى أطفالهــا الثلاثــة 

وتكتفــي بمــا يتبقــى منــه، وتصــوم حــن 

لا يــرك القعــر بقيــة، التصقــت بهــا »در 

صــاف« كظلهــا ترافقهــا في نومهــا ويقظتهــا، 

في  شــبيهتها  فكانــت  وســكونها  بكائهــا 

الشــكل ورفيقتهــا في الهم(()الشــيخ، 2023م، 

بمــوت  ذلــك  انتهــى  وقــد  ص58-57(  ص 

»لامحــة« حزنــاً وكمــداً عــى زوجهــا وأخيهــا، 

فيــأتي التحــول مــن جديــد عــى ابنتهــم »در 

صــاف« وجدتهــا »مليحــة« بــأنْ انتقــا لمــكان 

ــة. ــم البدوي ــر بيئته ــد غ جدي

   ومــن التحــولات المهمــة التــي عرضتهــا 

الروايــة كانــت تلــك التــي تقــع بــن نســقين 

أو  الحضــارة  هــا:  متباينــن؛  مختلفــن 

المدنيــة والبــداوة بعدهــا قيــاً ومبــادئ 

بيئــة  منهــا  أكــر  النــاس حولهــا  يجتمــع 

ص10(  2023م،  البيــاتي،  جغرافية)ينظــر: 

فالإنســان البــدوي ))إنــه في بيئتــه تلــك يــدور 

في محــور حاجاتــه البدويــة هــي التــي تلفــت 

عليهــا  فيُقبــلُ  انتباهــه  وتجــذب  نظــره، 

ــلَ  ــاً حتــى خُيِّ واصفــاً ويعيــشُ معهــا متفاعِ

إلينــا أنــه جعــل منهــا إنســاناً يشــاركه الحيــاة 

ومتاعبها(()عوضــن،  أهوالهــا  ويقاســمه 

تحــول  فــكان  ص80(  1403ه/1983م، 

»هــزاع« مــن الباديــة إلى مدينــة الخــر 

التأقلــم  يتطلــبُ  جغرافيــاً  بيئيــاً  تحــولاً 

والتكيــف مــن العائلــة كلهــا هــو وأمــه 

»مليحــة. وابنــة أختــه »در صــاف« التــي 

))بقيــت لســاعات طويلــة تتقلــب في فراشــها 

ــول؛ إذ  ــة للمجه ــة المبني ــك الليل ــر في تل تفك

ــي  ــا فه ــذ ولادته ــداء من ــادر البي ــا لمْ تغ أنه

لا تعــرف شــكل المــدن والقــرى ولمْ تــرَ بيتــاً 

مــن قبــل إلاَّ في الرســوم التــي كانــتْ ترســمها 

»لامحــة« برمــال الصحراء(()الشــيخ، 2023م، 

ــة  ــال إلى بيئ ــا الانتق ــبب له ــد س ص67( وق

ــة  ــرا؛ً لأنَّ المدين ــياً كب ــاراً نفس ــة انكس المدين

إليــه  ))خرجــتْ  آخــر  عالمــاً  لهــا  مثلــت 

ــاً،  ــداً كلي ــاً جدي ــة، عالم ــة البادي ــن صومع م

عالمــاً مليئــاً بالحواجــز والجــدران فــا تــكاد 

تخلــو نظــرة مــن الاصطــدام بجــدار قريــب 

ــت مفتوحــة  ــي كان ــداء الت عــى عكــس البي

الأفــق، شاســعة ترمــي أنظــارك فيهــا دون أنْ 

تصطــدم أو تنكسر(()المصــدر نفســه، ص74( 

النفــي  الــرد حالــة الانكســار  يكشــفُ 

والقلــق الــذي قــد يســببها التحــول الطــارئ 

عــى الإنســان بخاصــة التأقلــم والتكيــف 

مــع البيئــة الجديــدة التــي تحتضنــه، وفعــاً 

))تعاقبــتْ الأيــام والليــالي، وتحســنتْ فيهــا 

ــكان  ــع الم ــم م ــدأتْ تتأقل أوضــاع »درة« وب

الجديد(()المصــدر نفســه، ص75( ومــا كان 
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عليهــا إلاَّ أنْ تعــي الاختــاف بــن الباديــة 

والمدينــة في الجوهــر والمظهــر ))إنَّ الأمــر 

غــر  الباديــة  في  أنــك  إذ  تمامــاً  مختلــف 

ملــزم بالاهتــام بالجانــب الشــكلي للمظهــر 

فالاهتــام  وغيرهــا،  والأثــاث  والملابــس 

الحاجــة  مــن  الأدنى  الحــد  عــى  يتمركــز 

المــأكل  مــن  ممكــن  قــدر  بأقــل  للبقــاء 

المــدن  عكــس  عــى  والمســكن  والملبــس 

والقــرى التــي تهتــمُّ بتنــوع الأغذيــة وترافــة 

ــت »درَّة«  ــي تعلم ــكل تدريج ــر وبش المظه

هذا(()المصــدر نفســه، ص76( ويعــدُّ هــروب 

»در صــاف« وجدتهــا »مليحــة« مــن مدينــة 

ــراً في  ــولاً كب ــة تح ــة الرميث ــر إلى مدين الخ

حياتهــا فقــد كانتــا أمــام حالــة مــن الضيــاع 

والتــرد والعــوز والتحــدي والمواجهــة في ظل 

ظــروف نفســية وماديــة ومرضيــة قاتلــة 

انتهــت بمــوت الجــدة وبقــاء الفتــاة البدويــة 

كبيريــن  وحزنــاً  ألمــاً  تعــاني  صــاف«  »در 

ــن الهمــوم  ــاً م ــا تحمــل جب لوحدهــا وكأنَّه

إلاَّ أنَّ اللــه مــنَّ عليهــا بـ«فريــد« أو الغصــن 

الأخــر الــذي جعلهــا تعيــش حيــاة ســعيدة 

وآمنــة بعــد أنْ انتشــلها مــن التــرد والضياع، 

ــتْ  ــي حلِم ــل والإشراق الت ــة الأم ــكان بارق ف

ــن  ــا وهــي في الســابعة م بنموهــا عــى كفه

ــة. ــرة للمدين ــل الهج ــا قب عمره

الخاتمة:

روايــة  عــالم  الباحــث  طــرق  أنْ  بعــد     

مــن  اتخــذتْ  التــي  الأخــر«  »الغصــن 

ــا وثيمــة  ــاً أساســاً له ــداوة موضوع نســق الب

كــرى تأسســت عليهــا الأحــداث والصراعــات 

والحــوارات التــي تمثلتهــا الشــخصيات فيهــا، 

كانــت البــداوة بقيمهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا 

وتحولاتهــا تســيطر عــى المجتمــع العــربي 

ــا  ــا هــذا، وم ــى وقتن ــت حت ــا زال ــاً وم قديم

لا شــكَّ فيهــا أنَّ الدراســة أفــادت كثــراً مــن 

ــد أنســاقها الظاهــرة  ــافي في تحدي ــد الثق النق

واســتجلاء المضمــر منهــا مثلــا تصورتهــا 

التصــورات  عنــه  كشــفت  مــا  أو  الروايــة 

هــذه  وفــق  وعــى  للمؤلــف  الذهنيــة 

المعطيــات توصلــت الدراســة إلى جملــة مــن 

القضايــا التــي عالجتهــا الروايــة أو التــي تــمَّ 

اســتنتاجها؛ وهــي:

تعــد البــداوة نســقاً مغلقــاً، محــدداً  	• 	

لا يمكــن اختراقــه بســهولة اجتماعيــاً وفكريــاً 

والأعــرف  والتقاليــد  فالعــادات  وثقافيــا؛ً 

ــا؛  ــا أو إبداله ــه لا يمكــن اقتلاعه متجــذرة في

ــن  ــذي أعل ــة ال ــاة البدوي ــة بحي ــه لصيق لأن

ــارب  ــن ض ــذ زم ــا من ــه فيه ــه وامتزاج ذوبان

بالقــدم.

ــدوي القبــي الأسري  إنَّ النظــام الب 	• 	

والثقــافي  والدينــي  والاجتماعــي  الســياسي 

مغلــق عــى نفســه، ولا يعــرف بأيــة ســلطة 

خارجيــة؛ فمركــز القــرار فيهــا يتمثــل بشــيخ 

حولــه  الطوفــان  أفرادهــا  وعــى  القبيلــة 

ومــن  لــه،  وانتماءهــم  ولاءهــم  معلنــنَ 

العقليــة  مفــرزات  أنَّ  المهمــة  الــرورات 

ــى  ــتْ ع ــت وتكون ــة تأسس ــة العربي البدوي

نظــام كهــذا لا يمكــن عصيانــه مطلقــاً.

عالجــتْ الروايــة بعــض الأنســاق  	• 	
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كونهــا  والدينيــة  والاقتصاديــة  الأخلاقيــة 

ــداوة العــام فهــي أنســاق  ــط بنســق الب ترتب

ــا  ــل في ــه، تتفاع ــل ب ــف وتتص ــة تتآل فرعي

بينهــا وتســاهم في بنائــه وتكوينــه والحفــاظ 

ــة  ــة المخاتل ــة الأنســاق الدخيل ــه ومحارب علي

التــي تحــاول هدمــه أو كــره.

أشــكاله  بمختلــف  الــراع  يعــدُّ  	• 	

ــة ســواء  ــة البدوي ظاهــرة متجــذرة في العقلي

كان في الــذات الإنســانية نفســها أو مــع غيرها 

أو مــع مظاهــر وجودهــا واقتلاعهــا، وقــد 

رصــدت الروايــة بعــض التحــولات المهمــة 

التــي أججتهــا صراعــات مختلفــة كان أبرزهــا 

البــداوة مــع الحضــارة أو المدينــة الــذي كان 

ــا  ــلبيات أه ــن الس ــر م ــه الكث ــن نتاجات م

التــرد والضيــاع والتهميــش.

تمثلــت  التــي  الشــخصيات  إنَّ  	• 	

الرئيســة  بــن  توزعــت  البــداوة  أنســاق 

لــه  كان  منهــا  وكلٌّ  والمســطحة  والثانويــة 

والأحــداث  التمثيــل  في  ووظيفتــه  دوره 

والتحــولات والحــوارات وقــد  والصراعــات 

اتصــف بعضهــا بالحكمــة والفطنــة والرزانــة، 

وأخــرى  والفوقيــة،  بالاســتعلاء  وبعضهــا 

كانــت شــخصيات هلاميــة ورقيــة أضفــت 

عــى بعــض الأحــداث تكثيفــاً ودلالــة جماليــة 

وتعبيريــة.

الإشارات المرجعية:

)*1( هــو عــاء محمــد الشــيخ فليــح الظالمي، 

المعــروف أدبيــاً ومهنيــاً باســم »علاء الشــيخ«، 

ولــد عــام 1983م في محافظــة المثنــى بمدينــة 

الرميثــة التاريخيــة العريقــة التــي عرفــتْ 

بقادتهــا وكتابهــا وأدبائهــا وشــعرائها وفنانيهــا 

ــة أنْ  ــة، ولا غراب ــرات مختلف ــا في ف ومثقفيه

يكــون »الشــيخ« أحــد مبدعيهــا فهــي إلى 

جانــب ذلــك مدينــة الإبــداع والمعرفــة، حصل 

المؤلــف عــى شــهادة في العــاج الطبيعــي في 

ــده العــراق مــن العاصمــة بغــداد، وعــى  بل

شــهادة في الإعــام والمــرح، ويعمــل موظفــاً 

حكوميــاً منــذ عــام 2004م. وفي العــام نفســه 

الإنســانية  الجوانــب  تنميــة  عــى  عمــل 

مــن دون انتــاءات حزبيــة أو سياســية أو 

جهويــة، كان يعمــل بمعيــة الأخيــار والشرفــاء 

ــل  ــه في الداخ ــه ومحافظت ــاء مدينت ــن أبن م

والخــارج، وأشرف عــى إنشــاء مجمــع الباقــر 

الســكني للأيتــام وقــد أفــاد مــن وســائل 

لغــرض  والثقــافي  الاجتماعــي  التواصــل 

الإعــام والإعــان حــن حــالات العــوز والفقــر 

ــة انتشــالهم  المنتشرتــن في المحافظــة ومحاول

ــيخ«  ــتضيفَ »الش ــر. أسُ ــم المري ــن واقعه م

ــاً في »تيدكــس« كبغــداد عــام 2020م  متحدث

بعــد اختيــاره ضمــن الشــخصيات البــارزة 

التــي قدمــت عمــاً تطوعيــاً خدمــة للنــاس، 

ــات  ــرات المؤسس ــن ع ــه م ــمَّ تكريم ــد ت وق

ــز  الإنســانية ومنظــات المجتمــع المــدني. تمي

تفاصيــل  التقاطــه  في  الشــفيف  بأســلوبه 

الواقــع ومزجــه بمخيالــه الــر وقــد أفــاد 
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مــن توظيــف النــص القــرآني المبــارك في كثــر 

مــن خطاباتــه السرديــة بصــورة غــر مبــاشرة 

ــر  ــح أك ــة ويصب ــى جــالاً ودلال ــد المعن ليزي

تكثيفــاً وتأثــراً. وخــال مســرته كتــب الكثــر 

مــن المقــالات الأدبيــة والإرشــادية والتوعويــة 

في موقعــه فيــس بــوك وفي كثــر مــن مواقــع 

والمجــات  والثقــافي  الاجتماعــي  التواصــل 

وكان  العنكبوتيــة،  الشــبكة  في  الإلكترونيــة 

ــي  ــامتك حلم ــه »ابتس ــه كتاب ــورة أعمال باك

قلــب بقلــب أروع مــن يــد بيــد: وشــهور مــع 

ــدار  ــن إص ــو م ــا« وه ــل كورون ــبح القات الش

دار أمــل الجديــدة بدمشــق عــام 2021م 

ــب  ــها الكات ــة عاش ــات يومي ــاب مدون والكت

تــؤرخ  ثقافيــة  مــادة  لتكــون  بتفاصيلهــا 

ــا الثــاني فــكان روايتــه  لفعلــه الكتــابي، أمَّ

ــدار دار  ــن إص ــي م ــر« وه ــن الأخ »الغص

الــر ببغــداد عــام 2023م التــي تحــي قصــة 

مأســاوية فيهــا الألم والمعانــاة والانكشــاف 

مســارات  ضمــن  والإشراق  الأمــل  حــول 

ــا نتاجــه الثالــث فــكان  ــة، أمَّ ــة تخييلي واقعي

ــروح«  ــورد: حــروف بحــر ال ــه »ســور ال كتاب

ـفُ  مــن إصــدار دار الــرد –أيضــاً- والمؤلّـَ

ــة  ــة الجميل ــوص المقالي ــن النص ــة م مجموع

والأقــوال  الأشــعار  تزينهــا  التــي  الهادفــة 

المأثــورة والحكــم، وحاليــاً في طــور كتابــة 

روايتــه الثانيــة التــي وظــفَ فيهــا العجائبيــة 

ــر لي. ــا ذك ــة مثل والغرائبي

أو  الشــاغ  أو  الغــرة  أو  الكوفيــة   )2*(

الحطـّـة أو المشــدة أو القضاضــة أو الجمدانــة 

يتكــون مــن قطعــة  للــرأس  لبــاس  هــي 

قماشــية تصنــع بالعــادة مــن القطــن أو كتــان 

ومزخرفــة بألــوان عديــدة أشــهرها اللــون 

الأحمــر والأبيــض والأســود والأبيــض، مربعــة 

الشــكل وتثنــى غالبــا بشــكل مثلــث وتوضــع 

ــف. ــى الكت ــا ع ــرأس وأحيان ــى ال ع

ــذف  ــد« تح ــن وج ــل ب ــواب »مجب )*3( الص

»ألــف« ابــن عندمــا تقــع بــن علمــن، نقــول: 

عروســها لأنَّ مــن الصفــات التــي تطلــق عــى 

ــا الدحيّــة أو الدحــة كــا  المؤنــث والمذكــر. أمَّ

ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــل ش ــا أه ــق عليه يطل

هــي رقصــة بدويــة تُــارس في الأردن ومنطقة 

المملكــة  وشــال  فلســطين  مــن  النقــب 

العربيــة الســعودية وبعــض دول الخليــج 

وبــوادي ســوريا والعــراق وحــوران وشــبه 

جزيــرة ســيناء. كانــت تمــارس الدحيــة قديمــا 

ــراد  ــن أف ــة ب ــارة الحماس ــروب لإث ــل الح قب

القبيلــة، وعنــد نهايــة المعــارك قديمــا يصفــون 

بهــا المعركــة ومــا دار بهــا مــن بطــولات 

ــي تمــارس في مناســبات  ــا الآن فه ــال أم وأفع

الأعــراس والأعيــاد وغيرهــا مــن الاحتفــالات، 

وتجمــع بــن فــن الشــعر والرقــص والأهازيج.

ــتْ  ــي، و«دمع ــي لا زوجت ــول: زوج )*4( نق

فاعــل  لأنهــا  عينيهــا«  وليــس«  عيناهــا« 

مرفــوع بالألــف لأنــه مثنــى.

و«في  أخواهــا«،  ــا  »أمَّ الصــواب:   )5*(

نفســيهما«، و«عــى الرغــم مــن«، و«بخاصة«.

النحويــة  الأخطــاء  بعــض  النــص  في   )6*(

وتــم  تربتــان«  »عــن  منهــا:  والطباعيــة؛ 

تجــرُّ  مثنــى  لأنهــا  »تربتــن«  تصويبهــا 

ــواب  ــتقبلتانِ« والص ــان مس ــاء، و«لتصلي بالي
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ــة  ــوب علام ــال منص ــا ح ــتقبلتين« لأنه »مس

ــى، و«إحــدى فتحــات  ــه مثن ــاء لأن ــه الي نصب

»الشــباك. والصــواب  الشــباب« 

المنظمــة  بحســب  الأزرق:  اللســان   )7*(

العالميــة لصحــة الحيــوان هــو مــرض فــروسي 

غــر معــدٍ يصيــب المجــرات المنزليــة والبريــة، 

الأغنــام في المقــام الأول، والأبقــار والماعــز 

والأيائــل  والغــزلان  والظبــاء  والجامــوس 

والجــال، وينتقــل عــن طريــق الحــرات 

بخاصــة البراغيــش القارضــة.

)*8( الصــواب في النــص »نفــراً عامــاً«. النجــر 

دق الخشــب بقــوة لأمــر طــارئ ومهــم مــن 

ــر  ــيخها؛ إذ يتفاخ ــة أو ش ــس القبيل ــل رئي قب

العــرب بــدق النجــر؛ إي ضربــه بقــوة حتــى 

ــران،  ــوف والج ــمعه الضي ــاً يس ــدر صوت يص

ــرد أنْ  ــوة، وبمج ــور القه ــاً لحض ــدُّ منادي ويع

يســمع الجــران أو أفــراد القبيلــة صــوت 

النجــر يحــرون عنــد مَــنْ يــدق نجــره؛ 

ــوف  ــى الضي ــك. وحت ــم إلى ذل ــه يدعوه لأن

ــذي  ــت ال ــون إلى البي ــم يذهب ــوا فإنه إذا حلّ

يســمعون فيــه دق النجــر لأنــه مــن علامــات 

الكــرم.

)*9( في النــص: »بيــت كبــر أو وطــن بضــم« 

وقــد تــمَّ تصويبهــا نحويــاً وطباعيــاً.
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